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يصدرها ؛ امجاس الأعلي للشثون الإملامية 
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مده هة 

إته من الصعب بل من الستحيل أب يتم التعرفب المحيح عل حقيقة 
الإسلام ما دامت هيع وسائل الإعلام الغربية والأكاديية تشر الفاهم الخاطة 
والانطباعات السيثة عن الإسلام والعرب . التى سأقدم طرفاً ميا بين يدى 
القراء على صفحات هذا الكتاب وسأحارل تصحيح تلك الفاهم وفق 
مصادرها العلميّة .. وإججاد قبول مشترك للمفاهم النى يستعملها كل طرف من 
الأطراف . لأتا إذا انطلقنا من مفاهم ها قدرها العلمى المشعرك واعتمدنا على 
انطلاقات غير معندلة فإن الحوار يصبح يكل تأكيد مغلوطاً . 

ومعلوم آن التفاهم القيقى والحوار المتكامل بين طرفين يتطلب إإباد 
مسإحة مشعركة من المفاهم الفكرية الحفق علا بين التحاورين فى الات 
الاسلام الواسعة : المذهية والسياسية » والاجياعية ٠‏ والاقدصادية :۽ 
والتقافية . 

لذلك يجب التر كير على تلك المبادىء إذا أراد الغرب أن يقم حواراً مع 
الإسلام وفق الركائز الأساسية الالية : 

أولاً : النظر من جديد إلى حقيقة الإسلام من مدابعه الأصيلة . 

ثائياً : !لحد من البظرة العرقية المشوهة للاإسلام والعرب > أما قد حان 
الوقت لكى تنتهى عدصرية الأقوياء ولكى يأحذ الوار مكانه . 

ثالفاً : أن تترقف مكونات الرأى العام الغرفى عن فشر الصور المشوهة 
والرضية عن الإسلام والمسلمين والعرب' . 

وف النباية نقول إن خير وسيلة للحوار هي التفاهم . إن الشاهم الحبادل 
هو دائماً الأداة التقافية الضرورية ليقدير الشعوب حق قدرها . 

؛ الولف ۾ 


د راجم الامتشراق . رسالة استعمار . أ.د رمد إبراعم القيومي . دار الفكر 
العرى . ۰ 


الفصسل الأول 


قال اللورد كرومر يصف متعربة اللصرين : 
و ام مسلموك ولیس فيم خوراص السلمن ٤‏ 


‹ وأورہیون وليس فيم خواص أوربية 6 . 


(ا) حاضر العالم الإسلامي . 
۳ سور تب اسخو وارد . الامریكي . 
نقله إلى العربية الأستاذ عجاج نوبيض ‏ 


T0: way, al mostafa.cam 


نظرات فى تار الاستشراق 


ظاهرة الاستعشراق : 


حب أن نۇ کد بادیء ذى بدء » وحن نبحث ظاهرة الاستتراق : أنه 
لا جوز أن تبحث ظاهرة الاستشراق على أا سياسية ‏ استعمارية فحسب › 
| تكن ترى ف الشرق إلا ما تتوق إليه > بل يجب أخذ أية ظاهرة علمية أو 
تقافية من تلف جوانبيا > وتعدد أطرها : ووجوهها ؛ بالنيج العلمى 
الموضرعى » مبتعدين عن التعمم خشية الالباس » حى تتميز عباصرها ء 
وبين خصائصها من خلال الدراسة والبحث » لذا يشترط عليدا تعدى ضيق 
الرؤية ؛ الاستعمارية » للاستشراق والبعد عن الحكم التسجيلى رورضعهم 
جيعاً فى قفص الامام تحت حكم واحد وحيثيات حكم واحد  .‏ 

والاستشراف من حيث الرؤية العامة النظرية » يفترض فيه رؤية موضوعية 
لتارج العلاقة الارجنية : القدية » والوسيطة › والحديثة بين الشرق والغرب 
من أجل التواصل الحضارى » والروحى > بين أبناء شعرب حصارات ضاربة 
فى القدم مخلفة جغرافياً أو ممباعدة تارجياً > ضرورة استصرار الوجود 
الحضارى » وإقامة جسر قاف للتيادل المعرق »> وهو ميدأ عرقه البشرية 
كوسپلة فعالة لاحیاء حوار الحضارات . وف ذلك کله ما یمین على اروج 
من الأزمات الجضارية التي كيرا ما تسعقد وتعضابك علاقاما » وف ذلك خير 
للغرق والغرب والعراصل الحضارى بين الشعوب . 
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لكن واقع الاستشراق من حيث منظوره التاريغي هو کا وصفه إدوارد 
سعيد' : أسلوب غربى للسيطرة على الشرق وامتلاك السيادة عليه .. وان 
الاسعشراق قد شكل الخضارة الشرقية فى كوكبة من الأفكار الشرقية › 
كالاضطهاد » والأبهة الشرقية > القسوة الشرقية » والواسية الغرقية . 

ولم يكن إدوارد سعيد عبالغاً حين كشف الاسعشراق وفضح نواياه وأعماله 
التى تعاملت مع الشرق . لكن ليس من النطق › وليس من التارج أن نصدر 
حكماً عاماً على + أكديية الاستشراق » ففبا ذرو التوجه الاسعمارى › 
وشوو العوجه البشيرى ؛ وقييم ذوو الوجه الموضوعى » وذلك عا يقف ماتعاً 
أمام إصدار حكم عام يدين الاستشراق › وإن كان هناك من الأمغلة العديدة 
السينة التي تعين الباحث عل إصداره ء وقليل هى تلل الشوأهد الى تشهد 
للاستشراق العلمي جسن النية والموضوعية . فليس من السهل الحكم على 
الأاستشراق - وهي خطوة لا بد منبا ء ولا يتيسر دلت إلا بعد تحرير الحرفة 
الشرقية » من قوالب الاستشراق الاستعمارى ١‏ وذللك يتم من خلال مقارنة 
تصيفية للمسلمات النقافية والأخلاقية والشرقية والغربية لفرز ما هو شرق 
حقیقی وأصیل ما هو استشراق مرضوعی > واستشراق استعماری .. أو 
تبشیرى .. إ غ » وتلاف اخطوات تأت على الطريق . 
تار مصطلح مسعشرق : 

يري أربرعا"؟ : ان أول استعمال لكلمة ١‏ مستشرق » رأيياه فى 
سئة ١١۳١١‏ حيث أطلق على أحد أعضاء الكبيسة الشرقية أو اليونانية › وف 
سنة ۹4١‏ وجدنا ۾ آثيوف وود + يصف ١‏ صموئیل كلارك ؛ پأنه 
١‏ استشراق نابه ؛ يعني بذلاك أله عرب بعض اللغات الشرقية » وف خلال 
ز١‏ الاستشراق ۔۔ آھوآرد سعید س د. کال آو دیپہ ‏ بیروت . 
۴م المسعشرقوف الريطايول ص ۷ ب ترجمة عمد الدسوق وى . 
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اجادلة السليمية بأخدد الس حسمهاً تقرير : ماکونی ۽ الشهیر سنة ۸۳٤‏ 
كان المستشرقوك ھم اين ادو ! بالسلم والأدب افديين ۽ با ی 
معارضوهم الديسن رغبرا فى أن تكون الإانجليزية أساس التعلم باشسد 
ر المسسجارين ) ... 

وما يؤسف له ۴ يقول أربرى أن ما أنمجه هلا التراع المشهور من 
الحزازات قد ألصق باسم المسعشرق قدراً كبيراً من القدح والنقد ولا شلك 
أن د تشارلز دول » كان يشير إلى ذلك حیث يقول : « إن الشجس جعلتنى 
عربیاً ولکنہا ما شرهسی قط بالاسیشراق » . 

ولکن أربری تار تعریف قاموس إکسفورد امجحدید فيجدد و المستشرق ۽ 
أنه ه من تبحر فى لغات الشرق وآدابه وذلك هو التفسر اذى سنعتمد عه 
فی حدیشا الال . وإت كان يفرض غلينا أن ندع لآخرين أن يكوا عن ذلاف 
الكم الغفير من الخهرة والصيت الذين عرفو! الشرق معرفة جيدة » والذين 
استلهموا أدبا بديعاً ولكنيم حرجو! عن حد اريف السابق فلا يستطا ع 
تسمیتہم مستشر فين . 

والتعريف | يذهب أربرى : يحمل فى طياته التاريية معنى الصرا ع الغرى 
والميول الاستعمارية » ما ألصق به من ظهور المصطلح قبل أن يحون علما 
فزاعاً وعهماً وضكا فى توجهاته ... وذلك ما تشير إليه عبارة ٠‏ تشاراز 
دولی » التی قول فیا : إن الشمس جعلتبی عربیاً .. ولکنہا ما شوهتی 
بالاستشراق . فهو مذ أن كان وهو مع توجهات الاستعمار ويجمل مله 
الروح الصليبية ما جعل تاريخه جديراً أن يوصف : بأنه تارج الصراع 
رالعضايل الفقاق ضد الإاسلام . 


. ¥ نفس الرجع السابق ص‎ )١( 


س ¥ س 


علم الاستشر 

ول ر 

سعشراق علي يحص بفقه اللغة حاصة > وأقرب شىء إ اله إذن أن تفكر 

ی الا الد ع م : كلمة اسعشراق مشعقة من كلمة شرق . 

وكلمة شرق تعتى مشرق الشمس » وعلى هذا يكون الاستشراق هو علم 
الخرق أو علم العام الشرق . والأمر إلى هلا الخد واضح کله . ولكن 
ما معني كلمة شرق فى هذا القام بالذات ؟ 
الظاهر آن اسم الشرق تعرض أعغيير فى مناه » فالشرق باقياس إليا ۽ شن 
الان ۽ شی : : العام اسلاق »۽ العام الواقع خلف الستار اخديدي . ,هله 
المحطقة محص با الاستشراق » فمكانه جغرافياً فى الداحية الضرقية بالقياس 
إلينا . والمصطلح برجع إلى العصر الوسيط › بل إلى العصور القدية » إلى 
الوقت الذى كان فيه البحر المحوسط يقع ۴ قيل فى ومط العام » وكانت 
الجهات الأصلية تتحدد بالسبة إليه . فلما انتقل مركز لتقل الأحداث 
السياسية بعد ذلك من البحر المرسط إلى الشمال بقى مصطلح الشرق رغم 
ذلك دالا على الدول الواقعة شرق البحر المحوسط . 

كذلاث تعرضت لفظة و الشرفق » فى أعقاب الفتوحات العرية الإسلامية 
غير آحر فى مساها ‏ أو إذا شتا دقة أكثر ء تعرضت لاتساع ف نطاق 
دلو طا , 


)١(‏ الدراسات العرية والاسلامية فى الامعات الألانبة ص ١١‏ ترججة عمصطفى ماهر دار 
الكتاب العرن 4¥ . 
ويراجمع : الامسعتراق والفية التارنية للصراع الحضاری ص ١۸‏ > تحمود جمدي 
زقروق . 
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فقد انطلق الفاتحون فى ذلك الوقت من شبه الجزيرة العربية لا ناحية 
الشمال والئرق فحسب > بل احية الغرب كذلك ء وزحفوا فى ضضون 
عضرات من السنين إلى مصر وشال إفريقيا حمى بلغوا انحيط الأطلسى › 
وإستوطن الاسلام فطاع بئداتن شال إفریقیا دیدا وتعرب السكان تدرغیاً « 
رهم الأقباط فى مصر والبربر غربها ومنذ ذلك اين تعتير مصر وبلدان شال 
إفریقیا الدی يسمى بالمغرب أى بلد غروب الشمس ٠‏ وإن كان اسم 
الاسعشراق س يفعرض أنه محص بالبلدان الشرقية دون غيرها . 

يعمد بارت فى تحديده لفهوم الشرق على الرقعة الجغرافية الى اندشر فما 
الإسلام وليس على المفهوم اغراف › فهو قد آخرج من تعريف اجغرافيين 
دول شرق أوربا ... وأدخل فيه ما يعد من الشمال والجنوب .. إڅ . وعلى 
ذلك يكون مفهوم الشرق ليس جغرافاً > إا جرى على العرف الاستشراق 
وهو دول الإسلام » فهو شرق - الإسلام . فالإسلام دائماً هو العرق .. 
وذلك تقسم يقرم بالدرجة الأولى على مفهوم النقافة العرق .. وهو أن 
الإسلام ماثل العقلية السامية لانطواثه على خصائص السامية . 

یری جويدى" : ”مو الوسيلة لدرس كيفية النفوذ المتبادل بين الشرق 
والغرب إنما هو « غلم الشرق ؛ بل نسعطيع أن تقول ان غرض هذا العلم 
الأساسی ليس مقصوراً عل تجرد درس اللغات أو اللهجات أو تقلبات تار غ 
بعض الشعوب . كلا .. بل من الممكن أيضاً أن نقول : إته بتاء على الارتباط 
مين بين ادن الغرفى والقدن الشرق ٠‏ وليس علم الشرق إلا باباً من أبواب 
تارج الروح الإنسافى « وليس صاحب علم الشرق الجدير بهذا اللقب الذى 
يقتصر على معرفة بعض اللهجات اجهولة » أو يستطيع أن يصف عادات بعض 


ر١‏ )علم الشرق وتارج العمران - الزهراء ١١٤٠م‏ 
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الشعوب ٠‏ بل نما هو جمع بين الانقطاع إلى درس بعض أنحاء الغرق وين 
الوقوف على القوى الروحية الأدبية الكبيرة التي أثرت على تكرين النقافة 
الانسانية »> هو من تعاظى درس الخحضارات القدية . ومن أمكنه أن يقدر شأن 
العوامل الخحلفة فى تكوين المد ف القروت الوسطى متلا أو فى النيضة 
اديه , 

وعلم الشرق هذا علم من علوم الروح يتعمق فى درس أحوال الشعوب 
الشرقية ولغاعا وتاريخها وحضارا ثم يستفيد من البحوث الجغرافية والطبيعية 
أن يسم کا ميناه درس تارج الروح الانسافى من وجهة نظر الشرق > لأن 
إظهار قوی الروح واسعدادها باحعلاف الرمان واكان » . 
لکن جویدی یری : أن علم حوار الخضارات ۔ علم الروح الإنساتی ہہ 
غلم تطور الماسبات النقافية : وذلك المعريقعظله المستضرقرن الأكادييرن 
وا لصفو من مؤرخحى الحضارات ٠":‏ 


ويين على غير الحقيقة : أن الغرق من خلال مؤلفات الاستشراق أخحذ 
مكانه ق القرن الثامن عشر إلى جانب الغرب فى أفق شمونى .. وليس الأمر 
ذلك .. إا بدآت مرحلة صراع الغراب مع الشرق فهر تارج عداوة .. 
واستعمار . 

يشير رودنسوت ق تعریفه : ولادته وزمادپا وموطبا .. تم يظهر من ناحية 
خر ی نقداً للاستشراق فی بدایاته سن حيث انه يشملل العديد من امجالات غير 
المتوازية » لكنه يرمى بتعصبه الذين جابيوا الاسعشراق واعتبرهم هم الذين 
۾ ألقوا به أضراراً وندوياً + . 


١ ٤ )نشيس المرجع ص‎ ١ 
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یری رودئسون : ولد الاستشراق وظهرت كلمة مستشرق ف اللغة 
الإنجليرية حوالى ۹ .. کا دلت كلمة الاسعشراق على معجم الأكاديية 
افر نة 1۸۴۳۸ > وتجسدت فكرة نظام حاص مكرس لدراسة الشرق ١‏ وم 
يكن التخصصون بعد من العدد بحيث مكنم تشكيل ميات أو مجلات 
متخصصة ف بلد وأحد أو شحب واحد أو منطقة واحدة من الشرق › ومن 
الناحية الأخحرى كتراً ما كان أفق هؤلاء المستضرقين يشمل عدداً من اجالات 
بطريقة غير متوازية فى عمقها » ومن هنا بدأ تصنيفهم ١‏ كمستشرقين » . 
وشهدت قكرة الاستشراق تعمقاً كيرا إلا أا تعرضت كذلك لأضرار 
ودوب . واکان الغر ق يأخحذ مكانه فى مو لفات القرن التامن عشر إلى چاٹب 
الغرب ف أفق شمولى . 

أما مالك بن نبى" فيقول : إلدا نعنى بالمسعشرقين الكتاب الغربيين الذين 
يكتبون عن الفكر الإسلامى وعن الحضارة الإسلامية > ثم عاينا أن نصنف 
آماعهی فی شبه ما یسمی « طبقات على صنفین ‏ : ۰ 
# من حيث الاتباه العام : نحو الإسلام والمسلمين ف كتاباتيم : فهناك طبقة 
المادحين للحضارة الإسلامية وطبقة المقدين ها من المشوهين لسبعتها . 
® من حيٿ الزمن : طبقة القدماء مغل دوربياك ۽ وألقديس توما الا کوینى 
وطبقة الحدثین مثل کارداوفو رجوزلدزیر . 

لکن مالك بن نبى يؤ كد على عمل بالغ يقومبه الشرقيون وهو : تصنيف 
المستشرقين إلى طبقات . وذلك علم برع فيه مؤرخر الإأسلاميين درن سواهم 
من الام . 


. م۲۹۷١ ى الطليعة‎ ٤۷ صورة العام الاسلامی فی آرربا ص‎ )١( 
. تاج الستضرقين وأثره ف اکر اسای إخدیث س ٭ ماللٹ بن بی = یروت‎ )( 
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وأا حسین افراوی فقول : وعندى أن الاستشراق مهنة وحرفة كالطب 
وأفندسة وأخاماة ., 

وهو أقرب الشبه إلى مهنئة التبشير ء ولا فی علیك أن التارج الإاسلامی 

يقم إلى فسمين : القسم الأول منه هو الاسلام من حيث هو دين 

ویار : القرآن والحديث ‏ وحياة الرسول (عية) . 

والقسم الثاني منه : تار 4 الدول العربية الى نشأات وعاشت فى الإسلام ¢ 
وهلا القسم قد خدمه المستشرقون حقاً ء لأنه توع من المباحث التأارغية 
اخرة . 

أما القسم الأرل منه فهو بيت القصيد » ولا يتصدى له كل المستضرقين 
والذین يتصدون له تری كلامهم موا بالتشکیاك رالاستتعاج اسخاطیء 
والغمز واللمز ء أن يكيلوا التبم جزافاً ويرمو! الدين الإسلامی با شاءت 
عقائدهم الخاصة وفائدنبم الادية' . 

ولا شلك أن هذا التعريف يصيب الاستشراق فى الصمم لأن عداوتهم 
للاسلام بالغة السوء .. وآما وصفه باخرفة فيعني عدم الموضوعية ويعنى 
العحيز والامام المسبق كاخاماة . 

يعرض د. شكرى الدجار لفهوم الأستشراف وخدده بغلاثة مفاهىم > غير 
أنه يعرض عن توضيح ما إذا كانت تلك المفاهم الثلائة تطلق على مراحل مختلفة 
الاستشراق آم أا كانت تلك الغاهم التلاثة تطلق على ماحل خفيلضة 
للامعشراق آم أا تخل زرايا الاستشراق المعددة . والذی نراه کا تعرب عبه 
وجهة نظر الباحث أا زوايا للاستشراق تعبر عن أبعاده التاريخية والمبجية إذ 


. سين آهراوی‎ ۹٩۳۲ نحن والستشرقوت ۰ ماللف بن تبی  المعرفة س پوو‎ )١( 
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يرد ظهورها جيعاً إلى القرن التاسع عشر › وهو العصر الخصيب للامتشراق 
والاستعداأر و اتشر ٠‏ 


المغهرم الأول - المعبى الأكاديمى : 


بطلق على كل من يتخصص فى أحد فرو ع المعرفة الحصلة بالشرق من قريب 
أو من بعید ,۹ 


و كانت هذه الكلمة تطلق على دارس الأداب الشرقية أو اللغات الغرقية أو 
ال#خصص ف تارم إجسدى الدول الثرقة ؛ أو حصی الیخصص ف 
سوسيولوجية أو أناروبولوجية الشعوب الشرقية . وييدو أن هذا اليل القديم 
إاطلاق مصطلمح ١‏ أستشراق ه١‏ . على كل هذه الدراسات المعددة الباعدة 
المباينة » بدا الآن ف الانعسار ؛ إذ لا نكاد جد عالم الأناروبولوجيا مغلا ء 
الذي يدرس إحدى النقافقات الشرقية ء؛ يسمي لضفه هستشرقاً على شرار 
ما كان يحدث فى ألقرن التاسع عشر ‏ فكلمة مستشرق وكلمة استغراق ؛ 
آحذتان فى الاخيفاء فى الأوساط العلمية رالأكاديية لتحل محلها كلمات أخرى 
أكثر دلالة على التخصص انعلمی 1 


عل هذا العريف ؛ تكون كلمة الأكادهية - والتخصصية ليست من 
معالى الاستشراق » والاسعشراق بالخسى العلمى ال کادعی يدأ فى الاخشاء . 


را م الاههام بالاستشراق . د. شكرى اجار ملة معهد الإانماء اعرف عدد ۳ 
الإاستضراق : التارخ > اليج > الصورة , 
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المفهوم الثا ‏ العبى العرق 

وهو اعبار الاسعشراق أسلوباً للفكير يرتكر على ابيز الثقاف والعقلى 
واأتارجضى والعرق بين الشرق والغرب . 

ولقد أدى هذا النهوم العرق بعدد كير من الختباب والفلاسغة 
والسياسيين و حى الاقتصادين › ورجال الحكم والادارة أيام الاستعمار › إلى 
أن يتقبلوا فكرة ا#فييز بين الشرق والغرب » كنقطة انطلاق إإقامة نظرياتهم 
وكتاباعيم الاجهاعية ودراساتيم اخيلفة عن او الاقعصادى لفشرق . 
وأفكارهم االخاصة عن الشعوب الشرقية ومصاثرها . هذا المفهوم الفضفاض 
لكلمة استشراق مح لا ہأن ندخل فى عداد المهعمین بالشرق کل قات الکتاب 
والمفكرين والآدباء وغيرهم ؛ تمن عاجوا حياة الشرق ف مولفأعهم » بصرف 
ابطر عن ماهية هذه لفات » کفیکسدور هيجو ؛ و ١‏ دانسس 4 
و « ماركوس » » وغيرهم » إلا أن هذا الفهرم يصطدم بعقبات كثيرة هامة 
تتعاق ف الأغلب بالنهج العلمي . 


فإد الذين يفوت تحت هذا الصيف تأ كتاباعهم وقد خلت من الالترام 
بقواعد المج العلمى ‏ حمل تماما وزيفا وجهلا بالاسلام ونبيه › ككتابات 
١‏ دأنتى » عن الاسلام ونييه .. وماركس حينا جعل الأديان كلها جنزلة 
واحدة . فكابات دانتى كانت أدحل فى باب الخيل وأبعد عن الخقيقة 
والتارج وكتابات ماركس يشوبا التعمم والرأى الشخصى . وهذا المفهوم 
ي كد ماصدق المفهوم الأول الذدى يري أن الالترام بالأكادية والمہجية 
العامة لا باهم مصطلمح اللاستشر اق الي يفوم منېجه چ يوضح التعر يف 


() تقس الرجع ` ص + . 
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الفا على القايز العرق والعقلى والنقافق بين الشرق والغرب . وهذه العرقية 
کاثټت س مم موضوغانت الاستشراق و دالا شهلا للاستعمار وأستشلال 
الشعوب . وباسم اهيز العرق › أعلن الغرب وصايته على الشرق واستباح 
حرماته » واستغل ترواته ) 


المفهوم الثالتث ٠‏ مطلب استعمارى : 


هو الأسلوب لفهم الشرق من أجل السيطرة عليه ء وحاولة إعادة تنظيمه 

وتوجيه والتحكم فيه . 

وهلا الفهرم هو الذى فضح الاستشراق > وهو مثإ البعد التالث لرسالة 
الاستشراق حيث أصبح أداة ورسيلة للتعبرر عن التاقض والتباين بين الشرق 
والْشراب . 

فمن أجل ذلك افدف الاستعمارى درس الشرق سياسيا » واقعصاديا 
واجټاعيا وأيديولوجيا وعلميا بل وخياليا كذلك .. ومن أجل تللك الرسالة 
الاستعمارية أصبح الاسعشراق جعل مكانة هامة بين لخلف بالات العلم 
والمعرفة لدى الاستعمار وميول الغرب الاستغلالية . 

من هدا كان الاستشراق يدل جموعة اههامات الغرب بالشرق ديا ونقافيا 
وبضاتع وموارد وسوق عمالة ,سوق قطع غيار ١‏ لغرب › وإرساء فكرة أن 
العام الشرق والإسلامى يمكن أن يكون معملا للفكر الغرى والبحث العلمى . 

ومن هنا كان الاستشرأفق : أداة استعمارية ساهم بشکل جدی ف توسيع 
الصراع بين الغراب والشرق وزج بالاسلام فى حلية الصراع ‏ الإسلام 
والمسيحية الغربية س وهح الهو دية وتحريف القرات وادعاء محمد النبوة .. 
والعرقية رصحراوية النقافة والعقل الأرامى والعقل السامى .. إغ › وكانت 
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الصورة المحوقعة هذا الريف النقافی أن يزداد جشعا ق يش الشرق › مادام 
الشرق قد صوروه بصور معخيلة ليظل الغراب متميزا عنه > ويقى ادف مج 
ذلت واضحا . 

ويستعرض رضوان السيدا ' “التيار الانتقادى للمستشرقين » فمنيم من" 
يصف أعمال بعض المستشرقين بأا تقدم صورة شمولية ساذجة › والبعض 
الآحر لا ترج أعماله عن تقارير خابرآات سريعة .. وكلتا الرؤيتين تقدم رؤية 
الشرق مسصدة إلى عر كرية غربية .. لذللك كان الاسدشراق ‏ فى نظر هولاء 
النقاد س يسائر ويتحل ف تخصصات مبايسة كالمارج .. والاقحصاد .. 
والسياسة .. غ ۽ م يعد هناك عا واحد اجه : اللاستشم اف . بل هنالث عوأم 
متباينة حمل کل مہا عدوان اجال الذى ع به . وإذا كانت مفاهم الشرق 
ضبابية فان مفهوم الاستشراق غدا كذلك ضبابيا . 


بل إن الأرماط الغرية الأكاديية الى م بالشخصص الدقيق › ترفض 
الاسعشراق وترى أنه م يتقدم » وأ يصيح بعد أحد مجالات العرفة الانسائية 
اهاعة . من ها تفهم اصرار + إيف لاكوست ؛ على أنه ليس مستشرقا فى 
المقابلة التي أجرعا معه ججلة الإااء العرلى ف العدد الفاق . 

ولاذ! لا يرأ منه بعدما دفع تاريخه بالصرا ع بين الشعوب وروج للعرقية ؟ 
ليس هو الذى خحطط للاستعمار كيف يستغل الشرق اقتصاديا وتقافا ؟ 

وأليس هو الى ساهم عن قصد مععمد تحت ستار الأكادعية فى تفتيت 
الشرق الإ"سلامي . 


را تقافة الاستشراق وعلاقات الشرق بالغرب - إسهام مهدي لرودى بارت جلة 
مید لاء العرف خياد ۴١‏ 
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وأليس هو الذى أسس باسمه » بالأكاديية والجامعية وقوانين البحث 
العلمى قاعات البحن المي ار اسة اسنام ... مھايسسى بالا سلام 
العاف . والاسلام العرف والاسلام السبى والاسلام الشيعى .. والاسلام 
المذهبى والاسلام احمدى . ومازال يج : الاسلام الأصولى والاسلام 
الارهالى والاسلام البعرون . 

وآنه فى ألنباية هر اللى أو جحد مقولات : العرق صحر او ية اللقافة و عمد 
والجدس .. وبشرية القرآت .. والعرى والقرصنة .. وليالي الأنس ف الشرق . 

ونه عليه وحده تقع مسئولية توتر العلاقات بين الشرق والغر ب . وتقدم 
الاسلام مشوها الى أوربا » ووضع الوثيقة الشرعية للصرا ع الفكرى والتقاف 
بين الغرب والشرق فأحدث جرحا عميقا لايندمل بين الغرب والاسلام . 


فمن هو المستشرق ؟ 


دده میکائیل أجلو جويدى بقوله : وليس صاحب علم الشرق الجدير 
يبلا اللقب بائذى يقعصر على معرفة بعض اللغات انجهرلة › أو يستطيع ان 
يصف غرائب عادات بعض الشعوب » إا هو من هع بين الانقطا ع آل درس 
بعض آنحاء الشرق وبين الوقوف على القوى الروحية الأدبية الكبيرة الى أثرت 
على تكوين القافة الانسانية . هو من تعاطى درس الحضارات القدية ومن 
أمكنه أن يقدر شأن العوامل الختلفة فى تكوين اتمدن ف القرون الوسطى متاه 
أو فى النيضة الخديثة وف هذه الكلمات مايدل على إمكان بل وجوب التعاون 
فيما بين الشرقيين والمسعشرقين ء إذ لاشلك أنه قلما أتيح لن لي ينشاً فى بلاد 
الغرنب مغلا أن جد الاجادة كلها فى معرفة هذه اللغة الشريفة وآدابيا وأن يصل 
انى درجة الوق التي أدركها علماء الشرق وأئمة اللحة العربيةا ' أ . 


. علم الشرق س وتار العمران  میکائيل أنجلو جويدى‎ )١( 


mm f ¥ — 


إت جویدی یز کد دائما ‏ فى رسالحه علم الشرق وتار العمراك ‏ وهی 
اریح حاضرات ألقاها فى قاعة الجمجية امغر افية اللكية ف القاهرة » وهو من 
أساتدة روما - على الخوار والتعاون حعى أنه أطاق لقب أمراء المستشرقين على 
أولئك النفر المعارن مع مفكرى الشرق . 

فيقول : صاحب ذلك المصطلح »انه إذا جمع علماء الشرق بين فضلهم 
فى البحث عن ماضييم وعن قواعد لغاعيم ٠‏ وآثارهم الأدبية » وبين الوقوف 
على ما سبق فى العام المحمدن من رونق العمران ومن صيخ الياة الروحية اخختلفة 
٠‏ خصوصا فى العام الكلاسيكى ء فمن الممكن أن نسمييم : هد أمراء 
المستشرقين ء لو أن من المألوف توزيع هذه الألقاب کا وزعت على الشعراء 


العاصرين . 
والخلاصة أنه ق التعاون بين المستشرقين والشرقيين سر النجاح ف تقدم 
هذه العلوم . 


ولاشك ف أن هذا الاقتراح وهو تعارن الضرقيين مح المستشرقين › وصع 
أساسا جديدا ريق العلاقات بين تقافتين ٠‏ والتأكيد على وجوب التفاهم 
والعاون حو عرحلة جديدة . 

يعرض أنور عبداللك فى دراسته''' عن الاستشراق لتعريف جويدى 
لل ٭ مسدشرق + فقول ٠‏ و إننى أعنى بالمىتشرق ها ؛ أولثاك الذين 
يدرسون الشرق الأذنى إذ أن قكر اهند والصين هو بالتأكيد فكر ذر أثمية 
رئبسية لمعرفة سبل الدهن .. لكنه أيس على أية صلة حيوية بنا ٠‏ هذا من حيث 
التعريف العام للمستشرق" لكين جويدى لا يرضى عن ذلك التعريف 


١١‏ الاسشراق ف آزمة س انور عبدالللف ‏ ترجقة : د. جسن قيس محملة معهد الاناء 
العرف س الفكر انعر توا ا ١‏ ب الااستشر اق انار غ رابج والصورة AY‏ . 
ز۲ تفس المر جع ص »¥ 
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للمسعشرقين لأنه تعريف فيه عمومية غير مطلوبة لأا تجعل دراسة الشرق 
الإسلامى غور مستبدفة .. لذلك عدل عه إل تعريف أشد خحصوصية وأوضخ 
هدفا وهو : + وأما نحن المستشرقين قالواقع أننا ننظر باتجاه التقافات التى يظهر 
فا العنصر الشرق بام رة اف باغیاه الخقافات القومية الصافية ء باتحاه 
الإسلام ء مثلا » ليس فقط من أجل إعادة حلق عام أجنبى . يتمع على كل 
جال بقدر كير من القيمة والكفاءة العلمية ‏ بل ١‏ أيضا » لأن ذلك هو 
الوسيلة الوحيدة التي تمكنا من أن نفهم كل الفهم طييعة العناصر الى كونت 
ذلك الانصهار الرائع حصب الذى حجصل فى النطقة أغلييةا أ أ ٠٠0‏ 

وذلك يعني فى رأى أئور عبد الملك : أن على المستشرق › إذا شاء أن 
يستوفی شروط الاستشراق أن ينطلق من العام الکلاسیکی - لكى يقع فى 
موقف معاد للتار . ولکن ینیغی أن نری جیدا آنا مازلا ۔۔ تأرجخیا ‏ فى عصر 
افيمنة الأوروية . 


الات الاستشراق : 


نشأت عن هذا التيار الفكرى الاستضراق المؤلفات الرئيسية لأهم المدارس 
الاستشراقية فى الغرب : فرنسا » ألانيا » هوسدا . أسبانيا » إيطاليا › 
روسا ١‏ ألولايات المبحدة . ويز يوسف ايف داغ ۲ : بين تانية تعاضر 
إخجابية فى الدراسات العربية الاسلامية ۲ دراسات الحضارات القدية » جميع 
الخطوطات العربية فى المكيات الأوربية > إنشاء لوائح باخطوطات ‏ نشر 


ره دلبل الأعارب ائ علي الکتب وفن الکبات ۹۷۶ نص س أزمة الاستشراق . 
س ۷۴ , 
ر الامتشراق ف أزمة . 
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العلماء الشرقن . تبظم مؤقرات الاستشراق ء كتابة بعض الدراسات س 
التى كثيرا ماتكون ناقصة ومغلوطة من الناحية اللغوية لكنها مهاسكة ودقيقة 
من حيث المنيج . تلك الات الأستشراق لاشك ف أا قد سامت ف تبيه 
الوعى القومى فف لف بلدان الشرق وف تدشيط حركة النبضة العلمية 
واليقظة الفكرية . ذلك من جهة . غير أنه من جهة أخحرى ١‏ فإف هذا العمل 
نفسه کان مشیعا إلى حد بعيد جدا کا يقول آنور عبدالملاك بالمسلمات ‏ 
وبالعادات المنجية وبا فاه التارغية . الفلسفية التی کان ها أن تبط , ف 
كشير من الأحيان » نائج الأعمال الدؤوبة . وقيمتها العلمية . ولا كان 
المستشرقون خليطا فى قولنا من الجامعيين ورجال الأعمال والعسكريين 
والموظفين الاستعماريرن والمبشرين والصحفيين والمغأمرين ١‏ الذين كان هدفهم 
يقعصر على التعرف على اقل المزمع احعلاله والولوج الى أفغدة الشعوب من 
أجل تأمين انقيادها اللغوى لأوربا .. كا يقول جاك بيرك . إن زاوية 
النظر التي اعتمدها « الكتب العرف » قد جعلت دراسة جتمعات 
شال أفريقية موجهة منذ البداية . 


تصنيیف الاستشر اف : 


يذهب بعض النقاد للاشراق إلى محاولة التخفيف من البقد اأشجوعى 
علييم با جاوله من إيججاد تصنيفات عقلية إلى أن هباك ثلالة مستويات 
لللاستشراق : 

معدل ق رژیته وهو اجامعی الآ كادعى 


() المرب ب الأمس والیرم س ترجة کال أبوديب . 
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متطرف وهم الذين نبوا فق حضن الاستعمار . 
لأن اخارج وهو الواقع لايخضع ها . ولاتلقى قبولا بين أوساط النقاد 
للدر أسات السدطراقية ری إدوارد سعيد يقسمة انى : 
الاستشر اف اجامعى , 
الاستشراق المسيحى الغرى أو الديى . 
الأسعشراق السياسى*'' . 


و يدهب مکسم رو دستوتب ی تسمه 1 اة تارات : 
تيأر نقص : يقوم على الشعور بتفوق الغرب واحقار هيع الخضارات 


الأحرى . 
تیار رومانسی تغریبی : يسصشق بحعة عبق الشرق ‏ ويريد هذه ألعة 
فقر الشرق أشرايد . 


وتيار علمى تخصصى اهتامه الأسامى على مأضى الشرق . 


و هنا 2 تقسیمات أخری مقل : 
تيار تقليدى وهو الدى ساير الاستعمار وجعله أداته . 


تیار تجدیدی .. 
بيد أت إدوآرد سعيد يعطيه مة واحدة تحت مسمى رأحد وهي : 
را الامتشراق ہہ ترجة کال أبوديب . 
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١‏ مؤسسة مشت ركة للتعامل مع الشرق ؛ 


مهما تعددت مقاهيمه وساهم نشاطه الدؤوب على جعلهاً متداولة فهر 
وجه واحد من حيث کونه ذا دلالة أكديية آى شتا جامعيا . 

أو کونه اسلوبا فکریا قوامه تاران آساسیات : وجودی ومعرف بین غراب 
یدعی آنه یعرف نفسه تماما بنفسه - وبين شرق قابل لعرفة الغير » وعاجز 
ذاتيا عن معرفة نفسه . 

"وكونه معداخلا مع بني الدولة اخديثة فى الغراب ومتاشایکا مع توجهات 
انمع المدلى فيه » ولوحدة المدف صار ٠‏ فؤسسة مشتركة لتعامل فع 
الشرق #4 . 

ويذهب أنور عبداللك إلى تصنيفهم إلى صنفين : 

المستشرقون الأفحاح . 

ه خحليط مؤتلف من جامعيين وخابرات ورجال أعمال وتبشير . 

ويعتبر الفريقان أن الشرق والشرقيين ٠‏ موضوع الدراسة » موسوم 
بالغيرية شأنه شأن ماهو الجر » مواء کان و ذاتا ۾ أم ١‏ موضوعا + .. 
موضو ع الدراسة هذا اشرق یوصف کا یلیق به . بأنه سلبی .لا پساهم 
فى الأمور تاريضة ۾ فضلا عن آنه فوق کل ذلاث معدوم الدشاط ۽ مهدوم 
ال“ستقلال » معدوم السيادة تجاه نفسة > الشرق أو الخرق الوحيد > أو 
الذات الوحيدة ١‏ التي كن التسلم بها فى الباية القصوى › هو الكائن 
المستلب ء أى الذى إذا قيس بغيره كان أمرا آخر . إنه الكائن المطروح ' 
والمفهرم والجدد ‏ والفعول به من قبل الغير . من هنا يببى الفريقان 
قصورا جوهريا لبلدات الشرق الدروس وأنمه وشعوبه .. وهو شعور بقوم على 
العرقية والعنصرية . وفى كلها النظريتين يتأثران معا باحورية الأوربية . 


سإ ب 


الاستشراق الاکادیی وضعف صوته : 


يقول بارت : م يتبع تطور الاستشراق من مرحلة التحول البائ إلى علم 
قاام على اللقد التاريخى ء طريقاً مباشرة مستقيمة › ولم يع للاشتغال بالشرق 
وعحمد وبالدين الذدى نشره _ التحرر من طريقة البحت اللاهوتية البنية على 
الدفع والمشاحبة إلا فى العصر الحديث وتدريياً . 

ولكن اهود التى بذلت إإنصاف عام الشرق ورسم صورة له مستمدة 
من المصادر تعرضت من حين لأحر لاتجاهات اعحرضت يلها › أو غطت 
علیہا وأدت إلى تشويه صورته . 

ویری بارت أن تطرر الاسعشراق وتشکلہ کعلم لر یکن سھلاً إنغا كانت 
تکسقه صعو بات كشرة منبا : مدى إاستعداد الداس ر الغرب ) للانصراف عن 
الآراء السبقية »> وعن كل لون من ألوات الانكار الذاتى ومدى اعمرافهم لعا 
اشرق بكبانه الخاص الذی كمه نظمه الخاصة ... فعندما اجتید بعش 
المسعشرقين ف نقل صورة موضوعية قائمة على ألنقد التاريخى ما إستطاعوا إل 
ذلك سبيلاً » بسبب تلك العوانق ؛ ولكن الجهود معجهة إلى فهم الموضوعات 
فهماً موضوعياً . 

وأنه ظهرت دراسات تحمل هذا العنى العلمى الموضوعى ذات تأثير معنوع 
ترى فى النبى العربى أداة الله ومشرعاً وحكيماً ورسولاً للفضيلة وناطقاً بجكمة 
الدين الفطري مبشرا به . 

وصحب هلا الاتجاه تحمس رومانتیکی لکل ما هو شرق . وجوته 
والديوان الشرق » ,صف اعمال جوتسه هائس هانريش شيسدر 
۱۸۹٩ (‏ - ۱۹۵۷ ) ١ء‏ يصح أن يسمي بالعهد الأعظم لبحسسوث 
الشرق ١‏ .. ويرى بارت أنه لا علاقة به بالاستضراق 


ا 


م ظھر س بعضٍ آلو شات العامة ايسد لسة عن الإاسلااع واجضارة 
الإسلامية وحل محل الاراء الى تبناها ,اللاهوتيون حى ذلك الوقت والتى 
خلت فى و صف خمد ( عا باه شيطات . وو صف القرآن الكرج بأنه مزچ 

من اللغو الباطل » حل محلها آراء أخرى قر عبفاً وأقرب إلى الاعتدال 
والاتصاف للاسلام والمسلمين'" . 


لا نستطيع أن ندكر عمل الاسعشراق كله فإن هذا والله لعين الظلم وعتل 
هذا اللكم يقعضيا تصنيف عمل الامعشراق إذ ليس وارداً وحن نداقش 
تصنغفات أل سعشر اق ان نکر علیہم تباین أعمامم فمنہم من کانت له أياد 
بيضاء على التقافة الإسلامية والعربية . وتحقيق النراث وإخراجه » وساهم 
بشكل فعال .ف توضيح المفاهم اإاسلامية والنقافية .. غير أننا نسعطيع › 
بجانب ذللك الاعراف ١‏ أن نعدهم مدرمة قائمة بذاعما » أو تصنيفاً له مسمى 
واحد يشكلون قوة أمام قوى الاسعشراق العادى للموضوعية المححررة من 
أطماع الاستعمار . إنما نستطيع القول بأن فة آفراداً يدرجون تحت كل 
التقسبمات التصيفية للاسعشراق ذوى نظافة وشرف لکنہم هامشیون ف 
الاستشراق العاصر » وهامشيون فى نطاق اللقافة العربية > وهم الذدين بحسوك_ 
عمق الأزمة المبجية » وفاد علاقة الشرق بالغرب .. حى بلغ ببؤلاء 
الخلصين من المسحشرقين الذين قرأو! الأسلام بعمق وصفاء وإخحلاص ونراهة 
حث ء أت اعتقرا الإسلام .. حعى ذلك الا ر كسى منظر ألنظرية الاش رأكية ف 
فرنسا جارودى .. ومن الذين أعريوا عن طموحاتمم نحو عودة تجديد العلاقة 
بين الشرق والغرب عى أسس جديدة : هليموت يث حين قال : أريد أن 


() الاستشراف ص ۳٣‏ ب د تجرد جدی زقروق . 


A 


ا کي عملا عن اللقاء الانسافى والحضارى في ديانات التوحيد ‏ عل 
الخصوص المسيحية والاسلام . 

من المفر ح أن نلاحظ بأن الغربيين عدداً ونوعية »> الخرطوا ف عهد جديد 
لفهم الإسلام تفهماً مطابقاً لصورته القيقية . من بين هؤلاء أخص بالذ كر 
موریس بوکای ‏ مارسیل بوزار » فانسان مونتای » روجی جارودی ‏ 
میشال لولوځ › مارسیل بوزار الداى حاول دفع بعض قطاعات الجمهرر 
الغرنى للخل عن العرقية لتستطيع فهسم تطلعات الشعوب الاسلامية 
المشروعة . ما كته بوزار بهدف أيضاً إلى مكافحة المسبقات الأكثر رواجاً 
الى سبق أن آثارت يقظة الوعى القانولى فى أوربا القرون الوسطى وعياً قانونياً 
قادراً على تقد إسهامه الأساسى فى ضبط القاتون الدولى › بفضل أحكامه 
الامية قروق الانسان وبفضلل حبه للسلام الديداميكى القاتم على العدل لبلو غ 
ذلك . على الغرب أن يكف عن الامتلاك التعسفى للعقل الديكارق › 
والاطمتان الذى يضفيه ‏ فى الوقت الذى يعرو فيه الشخصية الباسكالية › 
التابعة أساساً والعاطفية » لأ مجتمع آخر > وخاصة الإسلامى . 

وتعليق فاسان مونتاي البليغ عن آفكار رونان » والعروض الإضافية 
العديدة الى كرست للدفاا ع عن الاسلام ضد المسبقات الغربية » وثيقة 
الفاتيكان اخاصة بغير المسيحيين حيث شرعت الكنيسة فى نقد معطم الأحكام 
المغلوطة الى صدرث ضد الإأسلام . لكن بإمكاننا مع ذلك التدكير بأن 
الإسلام » فى منظار الوعى الغرلي المشوه هو التعصب »> هو القدرية › هو 
غياب التساح > هو رفض العلم > حول ججميع هذه الهم يستطيع المرء أن 
يستفيد من فراءة مارسيل بوزار ف إنسانية الاسلام وفانسات مرنیای ف 
مفاتيح الفكر العرفى »> وموريس بوكاى فى التوراة » القرآن والعلم . 

أظهر هؤلاء المؤ لفون الفلاسفة وغيرهم تعاطفاً كبيراً مع الإسلام وخاصة 
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فولتير الذى حاول أن يستخلص مه المال الإنسانية > لشجب الكم المطلق 
وعدم التساع اللذين كانا حيدذاك فق فرنسا نظام حم شجباً عبيفاً . 

حت آن مؤلفاً غير ثورى بالرة مث مونسيكو' حاول أن رر أفكاره 
ألسياسية اإلاصلاحية تت حجاب شرق زائف » عندما كنب الرسائل 
الفارسية . 

ومن احق أن يقال إن يعض الكياب المشهورين المتازين قد حاولو! الاقرار 
زايا الاسلام - فلم تلق عاو لايم جاحاً كبيراً'. نما انفاث جمهور القراء يصل 
كل شىء تقرياً عن النبى وعن ديه انهم غالبا بالمبادىء الفعصرانية » وعن 
اخضارة المنيرة الى اتفق با نتفوذ واسع فى الحضارة الغربية؟ . 

هذا الوذ ج يعرض النقافة الإسلامية بصورة علمية وبشكل يؤر عقلانياً ف 
الرأى العام المغقض الأورنى . ولكن الواقع كان غير ذلك . فمعظم العلماء 
ورجال النقافة فى العام الإسلامى وأقاموا فى الغرب يموت إما إلى اخبة 
المتأثرة بالغرب الى كانت لا تعر جيداً قافتا الخاصة التى انقطعت 
جذورها العميقة عنها ء وإما إلى فعة الباحغين الديسين الورعين الذين كانوا 
لا يعرفون حقيقة العصر ومشاكله وا كغوا ببناء مسجد ولشر طريقة صرفية . 

والواقع أن هاك كتاباً معاصرين يعمدو أحياناً ندافع البرهان على 
العجديد الذى أخدثه اليضة ف بلادهي إلى انكر لاضيیم بالدات ١‏ إما عن 
طريق اشارعبم إل بعض جواننب ترآثهم الغامضة »> وعذا موجود فى كل تراث 
وإما عن طريق استانتهم بفاسفة الفعرات السابقة وبإنتاجها ألفني . وهذا 
معنا آم يريدون ضرب الاضى بالاستيانة به واتحقرر بالبحث عن مواطن 
: اللا عقلية ف الفكر العرى » وما يضابه ألطرف والح . 


ایی , 


س و س 


الاستشرق الصليبى والصراع مع الإسلام : 


وذلك حیا اقتحم الغرب الاستعماری الشرق ۔ بأسلوب غیر حضاری - 
بجبحافل الصليبية ‏ وجده معينا لا يتضب من الاتراء المأدى آلأورلى ومشاريعه 
الاستعمارية > ا وجده أيضاً ذا حضارات قد شكلت ملاذاً من الأزمات 
الروحية والنقافية التي تهب على أوربا. بين فثرة وأخرى من باب الأندلس . 
اتفتح واسعاً على أوربا فظهرت ملاع الفكر الفلسفى يذ ١٠٠١٠١‏ متمثلة ف 
أغانى ٠‏ التروبادور ء والشعر الوجداأفي ... وفلسفة أبن سيدا ألافية وخاصة 
كتابه « وسالة فى العشق » وفلسفة الرازى ... . 


ڄا آن ما جنته فرنسا من ء غداام ۾ فى الحروب الصليبية الى تعبر فى علم 
التارك , بداية للسياسة الاستعمارية فى فرنسا ف اشرق .. من خطوطات 
ومكبات وآثار وتحف فبية عَيّر إلى حد كبير طابع تصورات الأوربيين عن 
الشرق وقرب الصورة الشرقية من الواقع » وحلت المعلومات الصحيحة ف" 
ميدان المغرافيا محل التصورات الفعمة باليال . وكان الاحيكاك الباشر 
بالشرق طلة قعرة الحكم الصليبى للشاطىء الشرفق للمترسط › اها فى 
معرفة الشرق على حقيقته وعلى كنوزة وثقافه . وأنه ليس بالتعة والس وعال 
التاقضات . 


وما زاده عجباً إلى حد الأ فشل الحروب الصليبية فى السيطرة على 
الشرق ء سياسياً وعسكرياً > وما كان ليتأقى للغرب بعد الوقوف على حقيقة 
الشرق » وفشل اروب الصليبية أن يكون أمينا على نقل صورة الشرق . 
وكيف يكون أميناً وقد تعلم منه درساً فى الهريمة جعله لا يستطيع نشل صورة 
غير الى نقلها » صورة سلبية سامت فى تشويه الشرق المسلم ء ويرى عجر 


۳ 


الغرب واضحاً أمام الشرق ولقافعه » فولد لديه الشعور بالنقص والعجز عن 
إنعا ج لقافات روحية أمام ميول الغرب الادية . 

وف أعقاب اروب الصليبية اتسمت علاقة الغراب الستعمارى بالتاقض 
والازدواجية » فمن جانب ظهر الموقف الإاججاى من الفكر الفاسفي والعلمى 
والجمالى الإسلامى ومن جانب آخر ظهر الموقف العدالى من الإسلام كدين 
ونظام اجتاعى وأخلاق فدخلت النقافة الإسلامية عصر النيضة بوصفها ركنا 
أساسياً من أر كات النضة التقافية سراء ف تأئير إنجازاعها العلمية والفنية المباشرة 
بو صفها اسر الذى عن طريقه تعرفت أوربا على مدجرات الحضارات ا" عة 
وحاصة اليونانية ‏ والرومائية ‏ والأسلامية . وقد كرس تلك العلاقة ال ٠“‏ 
4 الكوميديا الإاهية ۾ الذى جسد الروح الصليبية فيا وهى الملحمة الشعرية - 
الدينية المعبرة عن الحصور المسيحى لعا الأرضى وعالم الآخحرة والتى مثلت 
الفكر المسيحى الفلسفى والمالى لقرون طويلة وأممت اعلام الہضة ق شتى 
تحالات الفن والأدب والفكر . 

فقد أظهرت آخر الدراسات العلمية الأوربية مؤغرأً أثر الإسلام ورؤيته 
العام لخر وأئر العديد من المفکرين الملمین ر این عر › وابن سيا ؛ 
يو العلاء المعر ى > أين رشك > ين مسرة › الفزان ۽ الفرغافى > ارغیرشم ۽ 
على فکر دانتی › من خلال اطلاعه على الرجمات التی ظهرت ف عصره ف 
أسبأنيا و خحاصة كاب ( عواوعء [her scale wher‏ ) المحضمن لثروأية 
الشعية العربية ب الأسبانية لمفهوم الآحرة . فقد عكس: دائتي فى , الكوميديا 
الإإفية ؛ موقفاً عدائياً من الإسلام والنبى محمد (علة) مبكرساً صورة الدين. 


() الاسعتراق ف القن آلروماشسی الفرنسی ص ۳۰ - د. زينات بيطار . 
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السيحى ٠‏ احق » » معتبراً الإسلام ‏ كفراً > وهرطقة ء وهو أول من قارن 
صورة القديس فرانسو! الأسيزى ١‏ المؤمن » الخقيقى وصورة السلطان المسلم 
الععجرف ؛ والكافر > مشياً فقط على السلطان صلاح الدين الأيو حيث 
برزت صورته إنجاية فى حمل نظام الدولة الاسلامية . وهلا ألوقفض هو لتيجة 
مباشرة لفشل أخر اليملات الصليبية على الشرق الإسلامی الت تفت ف زمن 
شبااب دانتی . 

إت تأثير دانتى على نضوء اللقافة القوعية الايطالية » وعلى مبظومة الفكر 
الأورن للنبضة › تمل أيضاً تأثيره على حمل فا عصره فى علاقه بالإسلام 
ديناً وفلسغة وتأثير دائتى والكوميديا الإهية م يفقد وزنه حى القرن التاسع 
عشر ‏ إذ تير الكوميديا الإهية أحد المصادر الأساسية الى ا إلييا 
الرومانسيون كمعين فى وإيداعي ولا سيما أن ترجمتبا إلى اللعة الفرنسية قد 
لهرت فى فرنسا عام ۹۸١١۳‏ أى إبان فرة اماس لدراسة تارم القرون 
الوسطى المسيحى والأورى مع تطور علم التارج فى فرنا آنذالو!'؟ 


کان غیوتودی باندرق ‏ رائد إظهار الموتيف العرق الإسلامي فى فن 
التصرير الأورفى وهو معاصر دانتي ومؤسس الضة فى فن التصوير الإيطالى 
رالأورنی بشکل عام » وانذى ارتبطث باسمه إأجازات إبداعية شكلت معطفا 
تارنغيا فى تطور الصررة التشكيلية الأوربية وتقنيا . فمن بداية حيانه الفنبة 
أدحل صورة الضرق السلم فى بنية اللوحة التارجخية فى فن التصوير على 
تخار أن , entre Yenurmentule‏ والستقاة من اللإانجيل والتوراة وحياة 
الرسلل والقديسين المسيحيين . وفى جدارياته التي زينت كاتدرائية كابيلا 


() الاستشراق ی القن الروماشی الفرنسی ص ۴۳ ہے د زیات پطار ے ملسلة ب عالم 
الحرفة ا١ا‏ . 
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باردی فی سانعاکروتشیه ر فلورنسا ) عکس غیوتو روح العصر التی ميزت 
اللقافة الايطالية فى القرن الرابع عشر » وألقائمة على عقومات الأيديولوجية 
المسيحية المنرمعة خضوعها المباشر لسلطة الكنيسة وسياستبا وللإقطاع . وقد 
صور فى حينبا فصولا من حياة القديس فرانسوا الأسيزى الذى شارك فى 
احملة الصليبية اخاهمسة > وزار مدينة دمياط » وا تروى الأسطورة الشعبية 
السيحية قانه قال الستطان الكامل قاع باعداق الدين المسيحى وده 
الجداريات كرس غيوتو الصورة النقدية العدائية للاإسلام التي بدأها دائتي 
ر ف الفكرة ) يٽ تبدو فى جداريته صورة السلطات الكامل المعغطرس › 
الدنيو ى و أمامه يقف القديس فرانسو! الأسيزى التصوف > الحواضع › المؤمن 
اذى لا تحرق جسده الران أعمق ١‏ إيماته » وه زه ؛ الروحى الطاغى عى 
إحساسة ججسده والعام ا خارجى » هذه الصورة الايقرنغرافية تتضمن الدلالة 
على أن الدين المسيحى هو الدين الإهى القاام على إيعان حقيقى وتضحية بالنفس 
ودعوة المسلمين لكحخلى عن مسقدامم لبطلان ألوهيتبا واعتاق المسيحية . 
وهذه الصورة ليست إلا انعكاساً للأيديولوجية المسيحية ف القرون الوسطى 
ف موقفها العداى من الاسلام من حيث المضمون . آما من حيث الشكل فقد 
کرس غيوتو ف فن التصوير النارخى - الدينى بواكير النبضة » ووفقا لبدأيه 
اللذين قامت علماً ثورته فى فن التصوير : بدا عاكاة الواقع ٠‏ وميدأ منج 
اللوحة الطابع احلى أو ؛ الصبغة الحلية ب . 

صورة الانسان الشرق ر زيا وسحبة عرقية ) الذى يقطن ف مبطقة 
جغرافية كانت أرضها مسرحا لأحداث الموراة والاجيل وأبطاغما . من هنا 
درجت العادة فى تصرير عناصر الطيعة والعمارة الشرقية ر من نباتات 
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٠‏ وحيوانات وطيور كالجمال والنخيل والطراويس والأسود › والقردة والتين 
وغيرها من اليوانات الأسطورية المرتبطة بأرض الشرق والمحجسدة ف فنونه ) 
فى فن تصوير بواكير عصر اللبضة فى أعمال تلامذة غيوتو وجيل الفنائين الذين 
تأثروا ثورته الفية ( سیقانودی ریفیو جسبلودی فابریانو » نانی دابیدشی : 
بوتیدشیلل » فیلییدولیبى » ساستيا فرابياتو إنجليكا وغيرهم ) وقد انشر النزوع 
نحو إدخال العباصر ء الشكلية » الشرقية الاسلامية فى تصوير الموضوعات 
الماريية الدينية فى ختلف المدارس ألفنية الإيطالية لعصر النبضة ر قلورنسا › 
أوميريا » رافينا » روما » جنوا) . 

بيقى السؤال : إئى ماذا اسسد فبانو هذه المرحلة فى مسألة عا 5ة الصورة 
الشرقية الوافعية ؟ ف الحقيقة أ يكن لدى الفدانين آنذاك إمكانية لزيارة الشرق 
الاسلامی ومعايدة صورته الواقعة واللقيقية . قاعیمد معظمهم عل کب 
الرحالة والحجاج والمبشرين والقديسين » التى كان يرافقها فى بعض الأحيان 
وصضف وخرائط جخرافية أو رسوم توضيحية للأما كن القدسة وأغاط العمارة 
والسحنة العرقية والأزياء » إضافة لذلك هناك التجار المسلمون الذين كانوا 
يؤموت موالىء إيطاليا حيتث تسنح الفرصة للفنائين لتصويرهم وشراء 
بضائعهم » فضلا عن تجارة الأدوات والعاج احرف الفنى رالتريينى كما ) 
( ناوم كاج الى شكلت مصدرا آساسيا غاكاة الصورة الفية والأسلوب 
الرحرف الإسلامى ‏ الأرابسلك . لذا كانت الصورة الشرقية فى أعمافم 
مجعزأة وتزيبنية فى أغلب الأحيان . 

وف القرن السأبع عشر وف فرنسا كانت فاحة علاقة جديدة ره منهجية ؛ 
بالشرق إذ أسفرت النجاحات العلمية والفنية ‏ فى النقافة الأوربية »> وارتباط 
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المصا السياسية الأوربية بالشرق المحوسط عن دخول ١‏ المسألة الشرقية ؛ 
حيز اموم العلمية الأوربية . فافسحت أقسام للدراسات الشرقية فى العديد 
من الجامعات الأورية ر هولندا » إيطاليا » إأجلترا »> فرئسا ) وبدأت عملية 
رصد ودراسة الحضارة الضرقية القدية والمعاصرة تتخذ الطابع العلمى 
الاستقصافى من أجل اجاح فى التوغل فى البنى الررحية رالمادية للمجتمع 
الشرق بغية السيطرة عليه . ) باتت دراسة الشرق مهمة رمية حكومية 
ومؤسسية - تتداحر الدول الأوربية فيما بيبا على تطويرها بعد أن حلت 
مقاييس السياسة الاستعمارية محل القاييس الديية فى حور العلاقة بالشرق 
الإسلامي . 

و جلت هذه اللحقبة التاريخية نياجا لفرنساً فى نيل اعتيازات واسعة من 
الدولة العثانية أعادت ها موقعها التجارى ف موافىء المنوسط بعد أن حصل 
املك فرانسوا الأول عام ٠١۳١‏ من الباب العالى على حق السيطرة على 
اللجارة فى حوض الحوسط فانفتحت مدن أسطبول وبيروت ودمشق وصيدا 
والقدس والقاهرة أمام ججافل التجار والخجاج والبشرين والارساليات 
والبعاات الدبلوماسية والعلمية والتى غالبا ما كان يرافقها الفتانون . ارتبطت 
مدذ ذللت الوقت مصاح فرنسا الاقصادية والسياسية ببذا الجرء من الشرق 
۔. آى الشرق الإسلامى ب الولايات العثانية وإيران . لذا حصرت كل 
جهردها العلمية والاقافية وجندت تلف الطاقات الدبلوماسية والمؤسسية 
لتعزيز امتيازاها فيه . الكلشكيلى › والوسيقى › والفکر الاجټاعي س 
الفلسفى » وجحلول نباية القرن النامن عشر تشكلت مجموعة من الصور 
والأفكار والقوالب الفنية الاسدشراقية نستطيع حصرها فيما بلى : 

١‏ س إفشاع المكبة الشرقية اللكية بإشراف الللك لويس الفالت عشر 
وريشيلو »> ومن تم رعايعا من قبل اللك لويس الرايسع عشر وإغتائها 
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باخطوطات » والتحف رالكتب ؛ والنمهات والنقود وشىي التاجات الفية 
الى كوئت الأساس للدراسات الشرقية فى فرنسا فى أواسط القرن السابع 
عفر . وظهور التربهات للمخطوطات القبطية والسريانية والعربية › والعديد 
من كب البارخ التركى العاصر ر ٠١‏ كتابا عن تارم تركيا > وترجحة 
القران » وكسب يوميات ومذكرات التجار الرحالة والدبلوماسيين > رخص 
بالذكر كب . ف بريه وج . تافرليه ء وشاردان ) وقصص ورسائل 
القداصلة والسفراء الفرلسیین فى ترکيا > والأمیر مسیزى › والا ركیز نواسعيل 
بشکل حاص › الدين صارت مۇلفاتپم مصادر إشام ادف لفعديد هن اعلام 
الدب الفرنسى ر راسين › موليير »> كور › وغيرهي >“ . 


۲ هذا وقد غرا ر الموتیف ) الشرق - الت رکی رالإیرانی الدب فى 
القصة والشعر وه التراجيديا والكوسديا ؛ ( ١٠قصص‏ فى موضوعات 
ترکية › وعرضت مس مسرحیات ہ عوتیف ٤‏ ترکی نل کر ماپا مسرحية 
۾ بایزید ۽ وء رو کسانا ۽ لراسين › وه السيد » لكورلى وسليمان أغا 
وه البورجوازى اليل ؛ لوليدر ) وهي تبر لمرة اسعشراق القرف السابع 
عضر الفرنسى التى كللت جهود الؤسسة الاستعمارية الفرنسية جوسوعة 
و المكبة الشرقية ؛ لدیر لیو عام ( ۲۹۹۷ ۔ ۹۹۹ ) التي قدمت مسحاً 
لبارخ وجغرافيا وأخلاق وعادات وآداب الشرق الإأسلامى » وقد تضمدت 
تصورات سطحية أولية معشبعة بالفاهم اللاعوتية للقرون الوسطى الميزة 
للفكر المسيحى الأورف فى عداله للإسلام كعقيدة وفكر سياسى واجتاعي . 
وبالإضافة إلى ظهور ترججمة كاب و الف ليلة وليلة ۽( ۲۷۷4 ۹۷۹۷ ) 
لغلالان » ويا تكرست مجموعة من ؛ الكليشهات » أو الستريوتيب عن 
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الشرق الإسلامى وضعت المسلم بشكل عام فى إطار من المعادلات الأخلاقية 
والاجهاعية تتجمع وتدركز حول الشرق ء الدموى › المضحك > الساخر , 
الساذج » اليال إلى الانفعالية والحفة والطرب » التعصب دييا > المادى 
والس » . وأدت إلى تأطيره فى شى أنواع الغسوت : الكوميديا ‏ 
الأوبرابوف : الدراما ء نكر مها ر( ء اركاب حمد > > ۾ حجاج مكة ۾ . 
د أركان هلة » > « سليمان الثافى أو اللات سلطاثات » > ٠‏ قافلة القأهرة »۽ 
وغيرها ) . ا تظهر فى الأنواع الفية السائدة : البروترية صورة اليا والبيئة 
وء العاريات ؛ والناظر الطبيعية الصامحة . وف كل المدارس الفنية السائدة ف 
قرسا آئذاك : الأكاديية » والدسجيلية » والواقعية والروكو كو" . 

وا جذب أعلام فن التصوير الفرئسى للقرن الفامن عشر ر ورواو . 
فواغوثار » بوشیه » لانکریه ٫لوبرئس‏ > کارل فان ئو امیدی فان و > 
ليوتار » فان مور » أفيد › باروسيل » مينغ » قيفرى وغيرهم ) . 

فى هله الحقبة من تاج الفن الفرنسى لوحظ النزوع غو الموضوعات 
السطحية واللخسية والمسلية » االية عن أية منفعة أخلاقية أو دينية أو وطبية ‏ 
والابساد عن الس المالية التي قام عليما القن الكلامى رالموضوعات 
الديية والتاريخية فظهرت اللوحات والأعمال الضية القائمة على مدأ د القن 
للمتعة : . وء القن امسلل ء وء القن للحياة ۽ والتى حاولت اأرضاء الذوقف 
الفنى للنخبة فى المي نحو فة والطرب والاغتراف من مباهج الياة . فسادت 
الألران الشفاغة الراهية والعجيية اللونية ألمرنة > وحلت الخطوط ألخفيفة 
الرشيقة مكات اخطوط الصارمة والافة الكلاسية . ج حلت الموضوعات 
التي تفل حياة القصور وحفلات ء الرقص + وم الضاء ۾ وء الصيد : 
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والموضوعات الخسية المنيرة فى أعمال فالى الروك وكو ١‏ بوضيه ؛ فراغونار › 
أوبرنس » لانكريه > وغيرهم . كصور ١‏ احظات ١‏ وه القانيات ؛ 
وه العاريات؛ وصور حياة اخلاعة والترف وكونه ملا للشرق" . 

إن رؤية الشرق اإاسلامي ف الصور الفية الشرقية الى طرحها دلو فن 
عصر الروكوكو هى فى الحقيقة رؤية للدات الخربية ف استجابتبا لنوازعها 
الداحلية ولمظومة القم والفكر السائد فى فرنسا انذاك . لذلك التفت صور 
عصر الروكوكو الاستشراقية حول موضوعات وصور فية شرقبة محددة › 
مخارة ومنعخبة من الشرق لا قشل الشرق وحسب وإنما محل الغر : صور 
حفلات ؛ الرقص + وه الغساء + وة الوسيشي 4 »> وصور دارع › 
والحظبات الغربيات فى زى السلطائات الشرقيات ؛ وصور ١‏ العشق ؛ 
وء الحب ؛ وصور الياة والبيئة الشرقية الى ترضى نزوع الغرل نحو 
الأستعراضية » والحسية والأبهة » والفخامة › والاحتفالية » فقد غصت 
الصالونات القنية الرمية منذ عام 4١ . ۹۷٤۲‏ 1۷ حى اية القرن الثاعن 
عشر بالعديد من اللوحات والبورتريهات الاستشراقية الشى تصور مدام 
بومبادور فى ١‏ دور السلطانة الخارجة من امام » وة ألسفسانة . تشرنب 
القهرة + و ة السلطانة و جو ارا »وء السلطانة فى الخحديقة ۽ و ۾ السلطانة ف 
السراى » . بريشة الفدان كارل فان لو ء وكذلك صورة ١‏ الأميرة مارى 
کونفاری ف الزی ال رکی » بورتریه « مارا أولیدا » الفرنسیة ف زی تر کی 
لفان لبوتار ؛ ولوحة آمیدی فان لو ١‏ عدام دی بارى » ف عمظهر سلطانة 
وصور ء السلطان الماشق ۾ ٠‏ و٠‏ السلطان في إاعحجديقة » وغيرها من 
اللرحات التي تصور جلسات شرب القهرة والشاى ؛ وحفلات الرقص 
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رالغناء بالرى الت ركى > فضلا عن دخول أسلوب الأرابسك الفنى فى بنية 
الديكور للعمارة والأئاث والخرفيات › يث فرضت الموضة الشرقية ‏ 
الت ركية بشكل أسامى نفسها على الواقع الفنى للعصر ما دقع بنقاد وباحئى 
تار الفن لعصر الروكوكو إلى الإعتراف بأن ١‏ الموضة التركية ‏ الإسلامية 
دخحلت صلب العادات الاجهاعية للطبقة الارستقراطية من البلاء 
والدبلوماسيين والفدانين الذين ساروا فى شوار ع باريس «بالقفطان والعمامة + 
يث ه بدت باريس وكأا حى من آحياء القسططيية » بيها يقول الأخوة . 


النفس المريضة لاتفرز إلا مرضاً : 


لعل عقدة النقص .. والكبت .. والعدوانية .. والمعاناة الى سادت أوريا 
بعد ملاقاعیا الاسلاع فی دیاره هی اتی زجت بفرويد لبحفها .. وذللك هو 
هركب فرويد الداام الذى أشار إليه : مانوفى (1١0دة‏ عندما حاول ديد 
الضمير الأحلاق الغرى مؤلف سيكولوجية الاستعمار مستشهداً 
ب « عاصفة » شكسيير »> وأجه بروسبير ر ثل الغرب المسيطر ) وكاليبان 
( رمز المسیطر عليه )۲ . 


التراع بين الرجلين » بين العالين اللذين يمتلاما » تلخصه تلخيصاً 
تراجيدياً هذه المسبة العميقة الدلالة التى يوجهها بروسبيرو إلى كاليبان : 


١‏ الالام ايوم مارسی بوازار س اليو نسكر ملحق بروسیرو و ایبات ے الیب 
الشطى س٣۴"‏ . 
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لقد اغعصبت ابی + يسقط بروسبيرو على كالييان هيع الخطايا ء هيع 
المصائب التي تجيل ضميره والتى كبتها . 


كذللك حافظ الغرب > على امعداد تأريخه » وفى وعيه الخماعی ۔ عى 
صورة آهة لالام > صورته هو ألناصة » صورة الإسلام المشوهة > تذ كر 
تذكيراً غريباً بالمظاهر الفادعة ب ١‏ مغارة أفلاطون ؛ . الغربيون اخافظون 
يقولوت بأن الغربيين استبطو! بطييعة الال القم اليبودية _ المسيحية التى 
غدت بذلك ؛ وف الوعى الجماعى تبريرات ضمنية تفسر كتيراً من ألوان 
السلوك العصية عن النفسير واللاعقلانية فى الظاهر ء وهكذا ففكرة الشعور 
بالذنب راسخة عند الغربيين وتشكل أساساً ساس رؤيتيم للعام والائسان 
يث باتت أحد البرراات الضمنية الأشد قوة الت تبرر المسقات رالتصرفات 
حيال ١‏ الأخر ء المذانب هر بطبيعة الخال ٠‏ الأحر ء ء وى قضية الخال › 
السلام » السلمون والدول الأسلامية . 


بإمكاننا » فى هذا الصدد » الأستشهاد المفيد بأرنست رونان الذى ألقى 
حطابه الافاحى فى الكوليج دوفرائس › حول ١‏ نصيب الشعوب السامية فى 
تار الخحضارة ؛ فی ۲۲۳ فبرایر ۹۸۹۲ ؛ یلاحظ ١‏ فانسات مونتای + بأننا 
نعيد قراءة هله السطور اليوم بذهول : ١‏ قى هلا الوقت الناسب » ألشرط 
الأساسى لفكين اخضارة الأوربية من الانتشار هو تدسر كل ما له علاقة 
بالسامية اخحقة › تدمير سلطة الإسلام الليوقراطية . لأن الإسلام لا يستطيع 
البقاء إلا كدين رمي » وعندما جترل إلى وضع دين حر وقردى > فإنه 
سيدقر ض »> هذه الخحرب الدائمة > ارب التي لن تترقف إلا عندما موت أخر 
أولاد إ#ماعيل بؤساً أو يرغمه الارهاب على أن ينتبذ فى الصحراء مكاناً قصياً . 
الإسلام هو النفى الكامل لأوربا ء الإسلام هو التعصب »> الإسلام هو احتقار 
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العلم » القضاء على أضتمع امدق › إنه سذاجة الفكر السامي المرعية » ضيق 
الفکر اانا » يغلقه دوت كل فكرة دققة دوت كل ععاطفة لطيفة ۽ دوت 
کل بحث عقلانی » لیضعه آمأم حشو سرمدی : 

الله هو الله . المستقيل إذن لأوريا ولأوريا وحدها ۽ ستفعح أوريا العام 
وتدشر فيه الدين الذى هو الق » الحرية ء احترام البشر »> هذا الاعتقاد القائل 
بأن نمة شيتا ما إهيا فى صلب الانسانية » يضف موتتای بأن » كل تعقيب من 
شأنه إضعاف هذا النص الذى كان مؤلفه يجيا فى ظل الامبراطورية الثانية 
وسينتشر فى السئة الالية كتابه الرنان : حياة المسيح'" . 


يقو ایب الشطلى : 


لاشك » أن هذا اص يلخص تلخيصاً باهرا كل الشعور بالذنب الغر 
المسقط على اللإسلام . كيش الغداء . الذى تقدم عه صورة مشوهة تخويها 
عميقا » وفوق ذلك مكنا أن نقرل دون اععراض بأن الغرب » عندما حاأج 
الأسلام » لوقف غالا عن أشكال ديسا الارجية » عند بعض المظاهر ء 
وهكذا فإن الغربي المادى لايمئى أبداأً أيعد من تعدد الزوجات » من 
اخجاب . من عقوبة السرقة وعقوية الزتا > وهذا ما ينه من فهم جوهر 
وميرر المؤسسات الاسلامية . 


واجب علماء الشرع المسلمين أن يعرفوا الرأى العام العا لى بذه القائق 
والحكومات الاسلامية . من الواضح أن هذا النيل من الإسلام وهذه الصورة 
و و نفس الرجع السانق . 
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التي يلبسه إياها الرعى الغربى , لإ يتحققا عفويا ١‏ فهما ليسا من وح بعض 
المسسشرقين والمؤرخين وحسب › بل ومن و حى هواجس الغرب الاستعمارية 
والاستيعابية الى تحرص أيضاً على أن تخلق عند الشعوب غير الغربية بعض 
مر كات اليقص والتبعية . 

وهكذا! فكل من يناضل ضد الاإسلام بكسب تعاطف الغرب . تحليل 
الرقائع التاريخية الى قادت اأجسعات غير الغربية إلى طريق التغريب يطلب 
وقیا کبیرا جدا ٬‏ لکن بالامکان مع ذللث الا كتفاء بتو ضيح أن الدافع إل 
التغريب هو غريزة الحافظة على البقاء ء ذلك أنه لابد من امتلاك أسلحة حديئة 
لانقاذ اسسقلال البلد » لكن الأسلحة الجديدة تعطلب تعليما جديداً . 

بالتأكيد » أسهم جهد التغريب فى قثب أرضاع الجتمعات غير الغربية فهو 
يعطلب عادة ذهية حولة » تمشل إنسائية جديدة بإمكاها أن تفضى إلى حو 
شخصية اجتمعات العية › ألتقية الغربية هى ف الواقع مسو ج فكر وغلسقة 
حیاة غر بین تیدا > وهكذا نطرح مشكلة الإنسانية الغربية فى مراجهة العا 
غر الغرلی آلتى هى بصدد غزوه' . 

لكن من اللائق جعل الإانسانية الغربية غير راغبة فى تدمير الحضارات غير 
الغرية »> وحاصة الإسلامية › بل فى لقائها تبلغ ععا إلى مصاف نرعة إنسائية 
كونية » لأن الإسلام ليس فى الواقع دينا فقط › بل هو أيضا نمط حياة 
حضارة .. ثقافة › إذا تبييا أحد أفضلل تعارف النقافة . الذي أعطاه تيلور 
الذى عرف التقافة ک و كلل مركب ١‏ الف . الذى يشملل المعاأرف › 
المحتقدات القراتين » الأعراف وحيم التصرفات والعادات الأعرى التى 
اكتسببا الإنسان باعاره عضواً ف الجتمع ۾ . 


ره نفس المرجع السابق . 
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مفكرو عصر النبضة ومحرير معرفة الشرق من رؤية 
آلا ست ستشر اف الاستعماری : 


فى نہاية القرن النامن عشر وى فرنسا طهر الااستشر شراق کعلم میکامل قام 
على دراسة أثار الحضارة الشرقية المادية والروحية بل يتمل علم الاقصاد 
والعار والجغرافيا والسياسة والآداب والأديان والفلسفة .. 1خ > وكان هذا 
إيذاتاً بظهور علم الاسعشراق الذى ظهر معه مفهرم ٠‏ ثقافة الشرق ١‏ ف مقابل 
مقفهوم ٩‏ ثقافة الغراب ١‏ تم أزدأد ازدهاراً واتساعاً مع بروز التخصص العرف 
فى مدارس الاستشراق الغرنى » انطلافاً من مبدأً توكيز مصأ الخضرب 
الاستعمارية والتجارية - فيرز مع إحكام سيطرة بريطانيا الاستعمارية على 
اهعد والشرق الأقصى » وظهر ف فرنسا مع العلاقات الشائية بين الياب العا 
العثافى معذ القرن السادس عطر اليلادى .. وف عام ٤ ٤‏ ۸ انفححت آبوآاب 
مصر أمام الخبراء الفرنسيين بعد توقيع محمد على باشا والى مصر واتفاقية 
التعاون مع فرنسا .. وقبل ذلك كله حهلة نابلیون ۱۷۹۸ التى لعبت الدرر 
الأسامى فى توجه الرومانسيين الفرتسيين نحو الموضوع الشرق الإسلامى 
١‏ كلما تغلغلت الصا ل الاستعمارية فى الشرق ازدهر الاستشراق ١‏ وبيثا كان 
الاستعمار الأورلى يبحث عن منافذ الاستغلال فى الخرق , كان اجتمع الغرل 
ولاسيما فى فرنسا قد وقع ف حالة من التخبط العشوا والعجز عن عن إنعاج قم 
روحية ولقافية جديدة تنسجم مع الظام الر انى ديد اذى أعقب النظام 
الاقطاعى الذي ساق أوربا إلى حرب صليبية .. وان من أهم الأسباب الى 
أدبت إلى حالة البخبط : 

فشل الثورة الفرنسية فى تحقيق المتل والبادىء والقم الأخلاقية التى نادى 
بها فلاسفة عصر التنوير مفل مونتسكيو . جان جاك رسو .. فولعير : 
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سقوط الإقطاع وتحقيق مبداً سيادة الفرد وانجحمع : 
تعرير الفكر من سيطرة الخنيسة 


أدى هذا الواقع الجديد إلى تطور مفاجىء أربك الانسان واجمع › وان 
ذلك التطور » وملاحقته وفهمه عسيراً أدى إلى نوع من التخبط الفكرى 
والروحى أو ما عرف بأزمة الروح الذى أعيد معه طرح المسألة الدينية من 
جديد على مستوى الدراسة والبحث .. وعلى أثرها لا أعلام الفكر الأوراى 
إلى اللجوء إلى ا لخضارات القدية علهم خبدرن فى هذه اخضارات ما يقيل غعارة 
حضارة الغرب الداشئة مغل : حرور شبنج › جوته › شائو بريان ...أ م › 
وكانت الحضارات الشرقية المرشحة أمامهم من حيث كوبا تشكل تأرج 
تفوذهم ومصالهم وامتیازاعہم هذا من جائب › ومن جانب آخر › شکل 
الشرق لديم عامل جذاب لأن هذا الجرء من العام م نكن قد دخاعه التغيرات 
الادية الجشعة » فلقد حافظ الشرق الإسلامى على طابعه التقليدى مذ القرون 
الوسطى وسيادة الإسلام بوصفه نظاماً ها وفكراً ديا وحياتيا .. فهو مهبط 
الرحى ومهد الرسالات وموطن الشاعرية الصوفية > والياة الرعوية الحرة 
الحيرة للحرية وسعة ألخيالى . 

من هنا أحدثت حالة التخبط الفكرى الأرربى ازدياد العطاع إلى الشرق › 
وظهرت مرحلة انعقالية بين : استشراق لظرى تخيلى فام على « منظومة الأفكار 
الديية والغيبية وبين الأستشراق الاستعماري . الاخضاعى ‏ ضه 
الشرق . الذى بدأ مع الصف الثالى من القرن اناسع عشر › أى مع دخول 
الاستعمار إلى الشرق الإسلامى فجاء استشراقهم مبياً على جدلية : اللات 
والمتحول › والمحوسط واليديث » والموضوعى والذاقق › والكلى والجزفى . 
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ذللث ما كان من الاستشراق الاستعمارى فلقد ساهم فى ترويش الغرق 
لقبول الاسسعمار وساهم فى تشوه وتشويه الإسلام والرسول . 


و آما مفكرو الغرب الذدين رفضو! الواقع الأوربى المضطرب كانت شم 
مواقف سيا التاريخ حم فبعضهم أيد هبدا حرية الشعوب › وألعدائة 
الإاجهاعية کبایروت وشل وجوته » وجیریکو › ودیلاکروا » وبرشکین 
وفيكتور هيجو .. وبعضهم أظهر الدعم للسياسة الامتعمارية مثل . شاتو 
بريات » ولامادتن > وڅرنيه € . 

« وهناك من زار الشرق بصفة رسمية أو برحلة دبلوماسية كديلاكروا ‏ 
غير آنه م ييد السياسة الستعمارية للضرق > بل جاءت لوحاته ومقالاته 
النقديةحول الشرق مفعمة بالإعجاب والاحترام للسلمات الأخلاقية › 
والمالية الاسلامية والعربية التعبيرى أو الاجا ٠‏ . 

هذا بقى استشراق النبضة سطحياً ء شكلياً > وتقياً جا > وهو نتيجة 
لطيعة ولمط -علاقة أوربا المسيحية بالشرق الاسلامي آنذاك . 

فأوربا نفسها كانت عاجزة عن محاورة الفكر الإسلامى ر الجمالى 
والدينى ) وعلاقاته على صعيد المضمون › لأسيب هام وأساسى يكمن فى طبيعة 
الببية النفسية والأيديولوجية الأوربية المشحونة بالعداء للإسلام وغير المهيأة 
فكرياً وعلمياً ونفسياً لاستيعاب الشرق الاإسلاسى بشكل موضوعى 
و ادى . 

قت عاكاة الموتیضف ونسخه ( شکلا ) ينطق" . 


إ) الاسدضراق ف آنفن الرومائسی ہ د. زات بيطار . 
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أستحشراق الأستعمار ومسيرة الصراع مح الأسلام : 


الاستشراق » کمذهب علمی > أوجده نابلیون . تعر کل ما قام به 
نابليون خلال حملة مصر ويعدها . فقد أبدى تآخياً مع المسلمين » بل لقد زعم 
أنه هو تفه اعسق الإسلام » لاشاك أن رغبته ق تحسين التفاهم بين المسلمين 
رالأوروبيين كانت صادقة بيد أنه م يكن خالياً كلا من الغرض . حلم 
نابليوت » أول الأمر عى الأقل . بكسب صداقة السلمين » لكى يواصل › 
بقضل هذه الصداقة » معر كته ضد بريطانيا العظمى . 


يدو أن هذه العاطفة المزدوجة » هذا اخليط من التعاطف البيل والمصلحة 
السياسية اخفية . قد طبع » مذ البدء الاستشراق الذدى قيز كفرع علمى 
مسقل من نهاية القرن التاسع عشر'" . 


ومع ازدیاد أطماع الغرب طرأت تغورات على هسر ج الأحداث حتت 
ضرورة دراسة الشرق بصورة أعمق > والوقوف على جميع نواحيه الفكرية 
والسياسية والنقافية والديية وعواتده ونظمه . 


وكان الباعث على ذلك هو ما عرف باصم ء المسألة الشرقية » أو توزيع 
تر کة ۾ الر جل المريض؛ والدى مازال مريضاً ۽ وقفد كانت هذه هم المضايا 
الخيوية مام السياسة الأوربية فى ذلك الوقت حى الآن » وما بعد الأن › الى 
تم على أساسها توزيع ت ركة الرجل المريض وإعادة تشكيل جغرافية العا العرف 
بل والعام الإسلامى وتقسيمه إلى مباطق نفوذ للاستعمار › وإسقاط اخلافة 


را الاسلام الیرم ہہ مارسیلل بوازار ص٣٣‏ . 
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العثانية » وإعلان الوصاية عليبا وعلى العام الإسلامى . لذلك حفزت تلك 
القضية أوريا إلى دراسة الشرق بصورة أعمق وفق ذلك الخطط الاستعمارى 
المرضوم : 


وعلى هذا تشكلت آهم أكاديية للدراسات الشرقية عرفت باسم 
م اكادمية الاستشراق ؛ واآخذات دراسة الشرق : تاريا › وجغرافية › 
وإنسانا » ومصادر طبيعية › ودينا > وحضارة ونقافة وفكرا وعوائد › 
ونظما > وأعرافاً : .. طایعاً رجا معدرفا به من قبل أوريا › ومن تلك 
القضايا تكون علم الاستشراق يعمل وفق خطط استعماری مدروس . 


من هدا دستطيع القول بأن اانلفية التاريخية للاسعشراق هى الى حددت 
مفهومه وأهدافه ونشأته فهو مصطلح يشير إلى الدراسات الغربية للشرق 
بأو اعه الغلاثة : الأقصي والأوسط والأدل » من حيث شعوبه ودياناته إڅ »> 
رغبة فى اكتشافه أتطويعه لسيأاسة ألغرب وخدمة لأهد!ف الأستهمار ¿ وهن 
قبي خحفيف اللاحظة أحب إن نشير إلى أن هناك ما يسمي ١‏ بالاستعراب » 
ونعنى به دراسة الفراث العرفى اللإسلامي من قبل علماء الشرق السوفيتي › 
فهؤلاء ليسو مستشرقين من حيث صحة إطلاق الوصف عليهم لأنهم يمون 
إلى الشرق › لذلك أطلقدا وصف ١‏ الاستعراب ؛ عليبم فهم مستعربون 
خصصهم فى درامة تراث الشرق العرى الاسلامى وأيضا خدمة نفس 
الأهداف الاستشراقية .. 

فأوربا المححدة وريغة الامبراطورية البيزنطية التى عصف الاسلام ببا أيضا 
فهى حقد دفين يقطر مرارة على الاسلام والمسلمين ء فوحد التارج بينهما ء 
وكذلك وحدت الأهداف بيما فى اقتسام نفوذها على العام الاسلامى ثم 
بعحقيق مطاب الوصاية عليه . 
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من هنا نستطيع أن نربط بين جاعة الأستشراق وججاعة الاستر اب 
بوحدة الدوافع والأهداف .. من أجل ذلات أطلقتا عليهم مصطلح الاستشر 
من قبل التغليب إذ لاا فرق بيبما . 


لقد صبع الاسعشراق س وفق أساليبه س صورة للشرق يغلب علا 
الطابع ا الى « اليوتبى » صورة هى اقرب ما تكون إلى اغيال متا إلى 
الواقع > تحوى عناصر الاثارة المناقضة من معة الجنس والحرم والغلمات إلى 
حياة مفعمة بالروحية : ماذن وسساجد » ذللك ما اسعطاع الاستشراق أن 
يصور الضرق به ويطبعه فى ذهن الغرب العقلانى . وظلت هذه الغاثية 
المساقضة التى ييز بها الشرق قائمة فى ذهن الغرب لقرون طويلة . 


ظهور الجمعيات الاستشراقية : 


إن الازدهار الخقيقى للاسعشراق والدراسات الشرقية فى القطاعين 
الرئيسيين » وما : العام العرى » والشرق الأقصى .. يعرد تاره بالدرجة 
الأولى إلى عصر ا ركز الاستعمارى » وبشكل خاص إلى السيطرة الأرربية 
على القارات ء المنسية ؛» فى أواسط القرن التاسع عضر › ثم فى ثلفه الأخير › 
ولكن سبقته مرحلة ظهور الجمعيات التاريخية › رهی انی ازدهرت فا 
اخمعيات الاستشراقية مثل : 
جمعية بانافيا ¥۸ . 
» الحمعية الملكية الأسيوية س لدت ٤إة؟‏ . 


الجحمعية الأسيوية ‏ باريس 1۸۲۴ . 
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الجمعية الأمريكية الخرقية £۲ ۸ 0۹) 


مۇ ترات المستشر فين : 


مۇر باریس 1۸۷۴ 
من ۱۹۱۴ ہے ۲۹۱۸ أنعقد ستة عشر مؤغرا . 


« وف موقر مجمع فا ۹4٥‏ . 
< مور اللات الشرقيسة اذى انعقد ف باريس حتسى حرب 
ın‏ 40 . 

من خلال تلل الو قرات وتلث الجمعيیات تكونت جاعات 


المسحشرقين” . 
تقدم الفرب العلمى لا يغير معارفه عن الشرق 
یقول جرونیباوم '. 


والغرب سذ آیام ٭ ھیرودت ؛ ہ۔ مۇرخ یونائی قدیم ‏ پسرح ف 
أو هامه ورج لباه فی اتر ف وأغاجيبه . نمم إنه کلما تقد مت العام مات 


ر ولقد تكفل كناب ر المستطرقوت ) بقصى الو ترات رامات رالا دییات تار ھا 
ونشأة » لدللك افيا بالإشارة . 


ر١‏ المسعضرقوف ‏ فيب العفيفي جا ہ فار العارشه , 
ر۴ نفس الر جع السابق جا : 
ر۳ ) حضارة الاسام : ترجغة الأستاذ غبدالعريز توفیق جأوي . 


س چ 


الجغرافية السعت السعة المعروفة وتباعد القطر الحافل بالأعاجيب .> إلا أن 
الارتياد العلمى كان العفوق والايام يث أبقى تلك الأحلام الأثيرة وراء 
غلالة من الجهالة . 


وبعد ترجهة جالاند « ألف ليلة وليلة ' ٤‏ ۹۷۰ س ۱۷١۸‏ أوجداث 
تيارا جارفا فى الفن والأدب والموسيقى والتصویر عرفت باسم د غرايب 
الشرق وبدائعه ؛ وتركت صورة الشرق ق الغرب فى تلك البدايات عنى تلك 
العصور الخالية لأف ليلة وليلة . وذللك هر عام مرج من الرومانسية 
واليال » وهكذا صور الشرق على أنه عالم الاسلام من تلك الصور ا-فيالية 
الى أستقاها إلغراب من خيال ء الف ليلة وليلة : ٍ 


۽ هکدذا كانت صور الشرق مزجا من الفخامة والعنض والانطلاق 
امثير : عن جانب عام من المآذن والنقوش والفعن فى أجنحة اريم » ومن 
جانب آخر عالم من الرجال الغلاظ من سلاطين وأغوات وسيافين وحراس › 
حيث تقطع الرؤوس وتدق الأعناق . وهذه المصاوير ترضى کا لاحظ الشاعر 
الألالى : هانريش هائية ؛ الغرائز الجسية المكبوتة ۽ يا أن الترعات ترطى 
اواطن الأورى البورجوازى الذى يعانى من الكبت والرتابة واللل . 


يقول فرنو : وهناك من يتخيل الشرق ف بعض الأحيان بلادا 
أسطورية تغفو منحظرة عصاً التقدم السحرية › لتستيقظ هن سباتها ؛ وهذه 


ر١‏ جلة فكر ون غدد ۰ ٤‏ سنة ٤‏ ۹۹۸ جحت الفرب فى مرآة الشرق ر أرد موته هار 
تصدر فى آثانيا ۽ . 
17 يقظة العام الاسلامی فب فرتو ہ ترجة بیج شحیآت . 


س ¥ س 


الصورة ليست عدهة العنى ‏ ولكنبا مثقلة بكثير من الأوهام حول تقدم 
العقية » وضرب مغلا بجصر ف تقدم التقنية . 


ثم نخأت الفاجة أي معرفة الشرق بصو رة أعمق > أولا ف القرن التاسع 
شر › > كان الباعث على ذلك هو ما عرف باسم ٠‏ المسالة الشرقية + الى 
شكلت إحدى القضايا اخبوية للسياسة الأوربية . و كان لاد س أذ س من 
الاشبغال بالشرق واكتشافه بصورة أعمق وفق مخطط استعمارى 


وحين كدب تارج الشرق أيضا بواسطة الأوريين وف عروضهم للخرق 
وتراثه بدا عام الاسلام ككتلة صامعة سابية . وكلموضو ع يشغل الأوربيين 
فحسب » وف القابل م يدشاً عام ماثل عن الغرب فى الشرق . م يشا علم 
الاستغراب .. فأوريا والغرب حى بهاية العصر الحديث كانتا ا مهملا 
عند أهل الشرق . هما جزان غريان عن ١‏ دار الاسلام ؛ ولم يع أكتشاف 
أوريا لدى العام الاسلامي إلا تحت ضغط التبديد الاستعماری للشرق › وبعد 
تدخل آوربا المباشر كحضارة‌غازية فى جال أفريقباً ومصر ق القرن الماضى .رسن 
الشعور الحزايد بفوقية الغرب الى فرضها على الشرق الخ ماسجا لي كد فوقيته 
ودونية الشرق وذلك من خلال إبراز حصائص الشرق الذاتية المهمة لديه 
و تلك كانت حوره ف أعبامه . بيا من المفروط أنه حين تعر الم والشعوب 
على نفسها من خلال التارج ومن خلال الدراسات المقارنة للحضارات 
وخصاتص الشعوب الغايرة ؛ عى أننا فى حين نقول : إن الصورة المغايرة هى 
الى تغر فيلت الوعى بالذاتية وا-قصوصية على أعتبار أن الشخصية الذاتية 
خرن عادة من خلال الغايرة > بهذا المعبى ووفق هذا التصور م يكن الغرق 
ذاته هوالذى أثار اههام أوربا منذ القرن التاسع عشر › وإا من أجل إثبات 
امغايرة وتعميق نظرية العرق التى تعبى تفضيل الشعوب الأوربية على الشعرب 


¥ 


السامية > وس خلال التعرف عل أوجه المغايرة حون مفهوما الشرق والغرب 
کمفهومین معضادین أو کطریقتین مبغایرتین . 

من هنا كان أهتام الغرب بالشرق لتعميق فوقيته واقناع الشرق بدونيته . 
وعلى ساس منظور نظرية العرق الى لبنت ٠‏ دونية الشرق » كانت صورة 
الغر ق اخرافية أو ١‏ اليخولوجية » فى مقابل الوجه الأخر للعقلانية الغريبة التي 
بدأت من القرت التامن عشر فى خحلق وأقع اججاعى بعينه » وف تطور معأير 
فلسفية وصور حضارية تتفتق عع الدينامية السائدة فى الاقتصاد والتكنولوجيا 
الغربية > فمن خلال التصوير ٠‏ الرومانسى » أو « الحسى ؛ للشرق صور 
الغرب نفسه كعالم عقلالى حصيف يرفض الأهواء ويعالى بطبيعة هذا الموقف 
من الكبت . 

حين نامل قصة !خضارة الاسلامية من خلال المراجع العربية والاسلامية 
تز سريعا صورة العام ا رآها الغرب . 


فمن مكونات هذه الصورة على سبيل الخال أن د كارل مارتلى ب“ قد 
أوقع اهزية بالمسلمين عام ۲١۷۳م‏ عبد مدن ثورز أو بوتيه وأنقذ الغرب من 
الدمار . ولكن حين نقراً للمؤرخين العرب الذين سجاوا هيع المعارك بدقة 
وتقصیل لا يسعتا إلا أن ندرج هذا ۽ ادت التاركني ١‏ شت باب الاختلاق 
واخیال › فلسیس من مصدر ما بورد اسم ١‏ تورز » او + بولیږسه ؛ 
۾ وبتر کراسم ٠‏ وکارل هارمر ؛ أو و كاأرل المطرقة ٠‏ کا يقول عه الطبرى 


(ا) قفارت یقات وات فی کتاہه : فضل الاسلام على الخضارة , وقارن ما داكره جرونيام 
ف كابه حضارة الإسلام » والطل الندية للأمير شكيب أرسلان > وحاضر الما 
الإسلامی ‏ لوثروب ستوارد ‏ ترة عجاج وض . 


و 


وابن القوطية .. فلا يذ كروت شيا عن هذه المع ركة . والأرجح أن مثل هذه 
الوقائع ر تكن بذات بال . فقف كانت مال هذه المجمات أو الغارات من 
الوقائع الارية الألوفة . 

يكن هناك إذن خحطة للزحف على لغرب عبر الطريق الواقع بين تورز 
وبوتيه ء أما ما أعطى هذه الواقعة هذا النقل فهو شى حر هو تقيم المؤرخين 
الغربيين الانفعالى أو العاطفى . 

وساعد على ذللت أن الوقت الذى مضت فيه أوربا ف القرنين السادس 
عشر والسابع عشر أيضا بفضل ذلك التراث العلمى الذي خلفه العرب › 
کانت دو لة الاسلام ف مرحلة حامة من مراحل التراجح والالسحاب ۽ کان 
التغير فى موازين القوى قد بدأ بالحروب الصليبية » واستمر حى هزية 
الأتراك على أبواب ء فنا » فى هذه الحقبة بدأت قرون السكون فى ظل الدولة 
العثاية > لم يعرف عام الشرق ف القرون التالية البحث اشر والاجتباد 
والابدا ع > والبحث عن المعارف المديدة › بل تول العراح المعرف السابق إلى 
نجموع من القائق الأبدية اجامدة » أغلقت ميادين البحث الر بإغلاق 
أبواب الاجتاد فى القرن الادى عشر اليلادى » وأصبح العم المحداول هو 
علم الأرائل » وأما عن العام الاسلامي فإته فى حلال هذه الفترة نشأت 
ح ر كات تجديدية حيوية . وحين نشا الاهتام المعرف بالعام الاسلامي ونشأ ف 
إطاره الاستشراق كان الشرق ذاته › يغط ف نوم » وعلى الرغم من الاحبكاك 
الترايد بالغرب لم يشا اهام ما مؤلفات الغرب وبعطوره العلمى والفكرى . 
ف ذلك الوقت كان العديد من الؤلفات العربية والغارسية والتر كية العلمية 
والأدبية فى ترجمة اللغات الأوربية ءوفى المقابل لا عبد كتايا واحدا ترجم إلى 
أية لغة من اللغات الشرقية . 

وعبر اخملة الفرنسية حدث شىء أحر ء دخلت الشرق العلمانية 
الأوربية وأفكار الثورة الفرنسية الى غرت أنعاء القارة الأورية . ولعل هذا 


8¢ 


هو الجديدالذى واجه الضارة الاسلامية ف صورعا الحأخرة الى بدت 
للمثقفين الجدد ف الشرق كسر نبوغ الغرب ولفوقه ؛ بل أعبرها الكفيرون 
الطريق الوحد لتغلب على ميراث عصور أفمول الحعاقبة . 

علي دراسة الا سلام ۽ کمذهب علمی أنشأه نابليرن پو تابرت و ذلك 
أشاء جاته على مصر رغبة فى تحسين التفاهم بين المسلمين والأوربيين وذلك 
حدمة لمصالخه ومصاخ فرنسا ف الشرق . كان نايليون يحلم بالصداقة مع 
المسلمين لكى يتمكن من متابعة معر كمه بنو ع من حالف القلوب ضد بريطانيا 
العظمى .. وهكذ! اصطبخ عام الاستشراق مذ بدايته كعلم مستقل فى اة 
القرن التاسع عشر بالشعور المردوج وهو مرج من العاطف الظاهر محقيق 
اللصلحة السياسية . 

تشأت عن هذا اليار الفكرى > وعن هذه الرؤية للاسحشراق الؤفات 
الرئيسية لأهم المدارس الاستشراقية ف الغرب ر فرنسا ء بريطانيا › الانيا 
هولند! » أسبانيا » إيطاليا » روسيا > الولايات المحدةا) وکانت ماتا 
متعددة وخحصبة وير خير الكبات اللباني يوسف أسعد داغر بين تائية 
عباصر إجابية فى الدراسات العربية الاسلامية : دراسات الخضارات القدعة › 
تبميع الخطوطات العربية فى الكتبات الأوريية » إنشاء لوائح باخطرطات . 
شر مؤلفات عديدة مهمة › إلقاء درس ميجى ‏ بيده الطريقة _ على 
العلماء الشرقين › تنظم مؤعرات للاسشراق ١‏ كابة بعض الدراسات 
الى كتيراً ما تكون ناقصة ومغلوطة من الناحية اللغوية » لكا مأسكة 


ر( زاجم ٠‏ الفکر العر عدد ۳١‏ نة ۸۴١‏ 4 السنة اخاسية عدد حاص عن 
الاستشراق ‏ التارخ والنبج وائصورة - ١‏ وعلى الأحص جحث الاستشراق ف أزمة ‏ 
دكتور أنور عبداللك - ترجمة : د. حسين هيسى وكان قد نشر ياللغة الفرنسية فى مجلا 
دیو جس علد 14٩۴‏ . 


فا س 


ودقيقة من حيث النهج ب وأخيراً ۽ فقد سامت هذه البركة فى تبيه الوعى 
القومى فى خحلف بلدان الشرق › وف تدشيط حر كة النضة العلمية واليقظة 
الفكرية 8 

وهذ! العمل نفسه كان مشعاً إلى حد بعيد جدا بالمسلمات وبالسادات 
الخبجية وبالمفاهم التاريية ‏ الفلفية التی کان غا أن تحيط › فى كشر من 
الأحيان » تتائج الأعمال الدؤوبة وقيمتا العلمية وأن تؤول › من النأحية 
الموضوعية ء بعدد كير من العلماء المستشرقين الأقحاح إلى المواقع 
الفلسفية ‏ السياسية التي يلها الفريق الاخحر من العاملين . 

كان هذا الفريق مؤلفاً من خليط من الجامعيين ورجبال الأعمال 
والعسكريين والمولفين الاستعماريين والمبشرين والصحفيين والمغامرين ‏ الذين 
كان هدفهم يقعصر على اقل المزمع احعلاله › والولوج إلى أفدة الشعوب من 
أجل تأمين انقيادها للقوى الأوربية على نحو أفضل . 


يشول انور عبد املك 

و إن الشرق والمستشرقين ١ء‏ موضوع ١‏ للدراسة ١‏ موسوم بالغيرية 
س شانه شان کل ما هو آخر . سواء کان ۽ ذاتا ٠‏ » أم + موضوعاً » لكنه 
موسوم بغيرية تكوينية ‏ ذو طابع جوهری کا سنری على الفور - موضوع ‏ 
الدراسة هذا يوصف , کا يليق به . بأنه سلبى ١‏ لا يساهم ف الأمور › تمهور 
بذاثية + تارخية » , خضلا عن أنه غوق كل ذلك معدوم الاستقلال ١‏ معدوم 
السيادة تجاه نفسه : الشرق أو الشرق الوحيد ء أو ؛ الذات + الى يمكن 
التسلم بها فى الباية القصوى . هو الكائن المسطب , المؤلین , أى الى إذا 
قيس بالسبة إلى ذاته كن أمراً آخر غير هذه الذات ‏ إنه الكائن المطروح 
والمفهوح احدد ‏ والمفعول به س من قبل الغير . 


سا ا 


يعبنى تصوراً جوهرياً لبلدات الشرق المدروس وأمه وشعوبه » وهو شعور 
جلى عبر نحطية اثنية ر عرقية ) موصوفة سابقاً . 

ثم يقول أنور عبد اللك : 

پو یمق بأنه ١‏ تارفي ۾ > انيه يعود إلى العارغ السحيق › واه 
لاتارڪلى » لأنه جمد الكائن - ٠‏ موضو ع الدراسة ٠‏ س فى خصوصينه الابة 
الى لا تخضح لاتطور والتحول > عوضا عن أن يجعل منه ‏ كسائر الكائات 
الأعرى ١‏ من دول وأم وشعوب ونقافات _ نتاجا أو حصيلة حى القوى 
الفاعلة فى مجرى التطور التارخى . 

فيفضى الأمر هكذا إلى نطية مبنية على خحصوصية فعلية › لكا متزوعة من 
التار »> وبالتالى » فهى تعر مشابة الكائن العطى الذى لاس ولايقرب - 
تبعل من ١‏ الموضوع » المدروس كائنا أحر تكون الذات الدارسة بالسبة إليه 
ذاتا مفارقة متعالية : إذ أن الانسان س « الانسان السوى » طبعا س هو 
الانسات الأررنى الذى عاش ف العصر التارجتى > أ منذ العصور أليونانية 
القديمة . وھکذا یری المرء إلى ی حد کان الارتباط وتیقا ‏ من القرن التامن 
عشر حى العشرين س بين سلطوية الأقليات الالكة التي فضحها ٠‏ ما ركس > 
وه إنجلز ؛ والحورية البشرية التى نسفها ٠‏ فرويد ؛ وبين انحورية الأوربية »ف 
ميدات العلوم الانسانية والاجهاعية ولاسيما تلت التي تنصل اتصالا مياشرا 
بالشعوب غير الأوربية"“ . 

ویصدروت ف إتبات فرقیتہم من ملح حددوه لأنفسهم ظاهر هو إلر هة 
وباطنه العذاب حين يبدأون بدراسة الاضى التقافى للأم الشرقية وهو فى 
نظرهم : إن ماضى الأمم والتقافات الخرقية يشكل › بالطبع › حقصل 


. يراجع نفس المرجع السابق ونفس دراسة أنرر عبدالئك‎ )١( 
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الدراسات الممتاز : ١‏ فعندما يضار إلى التسلم ضمنيا بان أزهى الفترات التى 
عرفا بلداث الشرق تمي إلى الماضى ١‏ يصار إلى السلم من ها بالذات و إن 
إحطاطها أمر لا مفر منه ؛ . 

ويدرس هذا ألماضى نضه ‏ من حيث أوجهه الثقافية ‏ ولاسيما اللغة 
والدين - المعزولة ‏ قى نظرهم س عن التطور الاجهاعي''' . 

وبعد أن يدرس التاري بوصفه ٠‏ بنية + » يعكس فى أفضل اخالات على 
الخاضر القريب ر هذا إنفاضر بثابة امتداد للماضى الذى كن مالقا 
وانطفاً . وهكذا بدلا من أن يكوت العارغ تأرغا يصبح أمرا غريبا مشيرا 
للاستپیجان . 

أما العمل العلمى الذى قام به علماء تلف البلدان الشرقة . قلا ينبس 
حوله ببست شفة ‏ بل تجاه فى معظم الأحيان ياهلا تاما إلا فيما تدر عن 
الأعمال التى تسير باتجاه استشراق المراكز اللغوية . أما الباق فيوصف بأنه 
لاقيمة له ويغمط حقه › بيا يصبح التأحر المعزو للشروط التارخية > ولاسيما 
الاستعمار ‏ حاصة من الخصائص الميرة والكرنة للذهيات الشرقية . 

والمصادر المستعملة من قبل المستشرقين الغربين التقليديرن : تقارير 
الادارات الاستعمارية . والبعضات الدينية الكاثوليكية والبروتستانتية ‏ 
إحصاءات وتقارير حالس إدارة الشر كات . أخبار الرحلات .. أل - فهى 
مصيوغة صبغا شديدا بكل منوعات العرقية والسصرية . ويتصف أكثرها 
اعتدالا بالغرابة وبالمحى الأبوى . هذا يدرك الرء أن هذه المصادر 
الثانوية » رغم نقد مها لدد من العطيات الحر › » لا تلح بی حال من 
الأحوال لدعم عمل يتوخى البحث العلمى . 


يراجع : فقه آللغة العربية - د لويس عوض . 


کک س 


هذه ھی اخصائصس ألرتيسية اللاسجشر اق القليدی . الي ثل جمل 
المح آلاستشراق حب داية حرب و 1۴4 14E.‏ ;: > والذى مازال 
تل مر كز مرعوقا حى آيامنا هذه . 


یری إدوارد سعيد"؟ : أنه أداة مذهبية جتمع متقدم يساعد على اكم عل 
جدمع أقل تقدما من الناحية الادية وعلى معايرته . وهو مزين بهالة المعرفة 
والتبحر . وهو بمركزه يستطيع آن يعمد إلى إعطاء صورة مشوهة عن 
الشرق . والشرق ببذا المعنى هو الرمز المضاد للغربى العقلالى رالتقدمى ... 
وإن الشرق فى نظرهم : ليس حقيقة حضارية وإغا مساحة نشآت فى فكر 
العلماء ذو الاهامات السيئة . لذلك م يساهم تاج المستشرقين فى سين 
تفه الاسلام من جاتب أو حى ف إعادة تصويب الصورة الت انطعت فى 
الرأى العام الغرش . 

تسم أبحاث الاستشراق فى هذه المرحلة عن الشرقين الأدلى والاأوسط 
بالساقض » فمن ناحية تدفع الأمية السياسية العالية للمنطقة إلى الر كيز على 
مشاكلها من وجهة نظر الاستعمار » ومن الناحية الأخرى يزيد البعد المحرق 
وال و جداتى والخلفية التارغية لدى الاسدضراق عن النطقة التي تريد هن صعوبة 
تداول تلك لمشأ . 

واقتصر الاهتام بقضايا الشرق على بعض فروع العلم الحخصصة فى 
الجالات الاريخية والقافية واللغوية القليدية > هذا مع الترام هذه العلوم 
بوجهة النظر الأوربية ومفاهيمها . وظل إدماج المحطقة فى برام الأجحاث العامة 
للعلوم الاجهاعية هامشيا وغير رض . 


براحم الاستراق - ترججة کال آيو ديب مؤسسة الأجات العرية ~ يروت . 


س کک س 


وف الوقت الذى تل مفاهم ١‏ التخلف واستراتيجيات النمية : ف 
هذه الدراسات ٠‏ بؤرة الاهتام > فقل ما تتعرض لاڈسیاب اتی أدت الى طور 
السمية الال . ومازال الجرء الغالب من الأعاث معأشرا + ببظريات 
الحديث ١‏ ألتى ترى إن تغير القم والعايبر والبنى المورولة لايم إلا حت ښغط 
وتأثير النطم الاقصادية والاجتاعية والسياسية الغربية الاكار تفوقا . وتغفل 
دراسات التحديث هذه غالبا الأبعاد التارغية وضو ع البحث » وإن تضمنت 
خلفيترا النظرية مقولة أن الببى الديئية هى المسفولة ف المقام الأول عن نسق 
الق والمعاير د الخعلف ؛ ق العام الثالث . وتنعظم فى هذا الاتجاه تلك الأفكار 
التي تمد أساسا على أعمال : ماكس فير ؛ > والتى تحمل الاسلام مسئولية 
إعادة تطور وتمية القم والسلوكيات والببى الى تبث الفاعلية فى الياة 
الاقصادية والتى ترضد الياة الاقصادية ف اللظم الرأسالية . ويجد هذا 
العراث العلمی » الذی پری فى الاسلام سبب الأسباب تردیدا مشرها له فی 
الكيابات السياسية اليوم . 

ويغضل هولاء أن السيطرة الامبريالية والتفوق الاستعمارى قد لعا دورا 
جوهريا فى التطور الحدق نك النطقة . 

يعلق بير بافلكا بقوله''' : لن يجد دارس العلوم السياسية الذی بم باليعد 
التاريفى ضالته فى هذه الدراسات . رتكفى بعص القراءات السريعة فى تارم 
الشرق لطرح عدد عن القضايا التى م تعا ج حى الآن . كيف يعفق على سيبل 
الال الادعاء أن الاسلام يعرقل التطور الاقصادي والاجتاعي مم سيطرة 
انظم العربية فى القرون الوسطى على التجارة الدولية ؟ كيف حدث أت مصر 
العربية فى القرن التاسع عشر كانت » إلى جانب اليابات ‏ البلد الناسى 
أستاذ العلوم السياسة ججامعة نوبدجن ‏ آلانيا الخربية > نشر فى عدد +١‏ ر فكر وفن  )‏ 
ألمانيا الغربية . 


ي 


الوحيد » الذى حاول تشييد قاعدة صناعية مستقلة ؟ هل من الصحيح 
القول : إن الرأالية والامبريالية والامتعمار هى وحدها المستولة عن 
المستوى الندلى الالى لعطور الشرقين الأدلى والأوسط ؟ هل هناك أسباب 
اقليمية مميزة لتحلض الميطقة أكثر أية من التفسيرات الديية ؟ تحلف 
التفسيرات اختلافا كيفيا حول العوامل التي أدت إلى انيار النظام العرف 
الاسلامى . يرع التفسير السياسس فى تفست السلطة ولا مر كريا > وفضاد 
الصفرة السياسية » ولضوب الموارد الاقعصادية » الأمباب الرئيسية للأزمة 
التى انتبت بالعجز عن مراجهة الخصم العثالى . بعد عقود من الأزمات 
الاقصادية والاجهاعية والسياسية » تمكن الأتراكه عام ٠۵۹۷‏ من عزو 
الدرلة املو كية . عانت الدولة العربية تت ا لحك الثاني فى القرون التالية › 
فرة من الاعطاط الاقصادى رالا جهاعي وا خضاری ليس ها متيل . وانتہت 
الفعرة بنباية القرت الثامن عشر لتصب بعد ذلك فى عملية من ١‏ التشريه 
المنظم + على أيدى القوى الأوربية . 

أولا : إن أعمال الاسعشراق الأكادعى الذى تبني موضوعية اخقيقة 
التاريية للاسلام كانت تقدم فى أكار الأحيان برطانة علمية معينة يصعب على 
غير الخصصنن اأستيعابا . 

انيا : إن غالبية الاستشراق العظمى تسى الى مراكز العلوم الاستعمارية 
فى أثانيا وفرنسا وبريطايا العظمى وهولندا . وكاتت الغاية التي يدف إلا 
السار عن إنشانه د هو تفهم العقلية الاسلاعية على أحسن وجه لتسهيل 
إدارة الشعوب الاسلامية ف التطاق الاستعماری ۾ . 

ثالنا : يقول أنور عبداللاكآ أ أ : إن المستشرقين ابتداء من ١‏ ريدان ؛ إلى 
جولدسهیر . إلى د فاکرونالد : إلى د جب + وه برنارد لويس ؛ کانوا 
)١(‏ يراجع : الاستشراق فى أزمة م د. آنور عبداللك - ترجخة : حسن قبيسى - الفكر 
العرنی عدد ۳٣‏ الذی سبق ذد كرء . 


لا 


یسرون الاسلام د مر کبا تقافیا ؛ کن دراسته بعید! عن اقتصادیات الشعو ب 
الاسلامية وخبراعها الاجهاعية ونظمها السياسية إلى أن جاء علماء الاجتاع 
والانثروبولوجيا الذين اهتمرا بالاسلام وأتبعوا فى دراسته مناهج جديدة تعاج 
الأسلام كظاهرة ديية واجقاعية شديدة التعقيد ورجدوا ج أخطاً 
المستشرقوك . 

ربعا : يهد تاریخ الاستشراق على أنه اسهم ف اتاج العداء للعر ب 
وبالتالى سهم فى استباحة عنصرية للوجود العرى کا ساعد ب خن امخطاع . 
على استلاب العام الخضارية والإاسلامية سواء بخفضها أم بازدرائها" . 

وهذ! ليس أنتقادا ونما ببية تأرخية » وحقيقة أ تعمل القوي الاستعمارية 
على إخحفاتها ف ذلك العصر . 

كذلك » وکن امام الاستشراق باأفراز الانطباعات العرقية والامبريائية 
واندهبية والافظة عليا وف نفس الوقت مؤاخذته ايضا على رفض نحليل 
الأمور السياسية القيقبة والتعلقة عشاكل الدرل الاسلاسة فى عصرنا هذا . 

وف الواقع يبع العف الأساسي للاستشراق اليا من تقوقعه فى أغلاله 
القدية » ومن هيكليانه النقلة بالنقاليد الأكاديية والتخصص الهتي الى أبعد 
حد مكل . ونما يضاف الى ضعفه هو أن معارفه العلمية الصحيحة عن الاسلام 
والعرب يرام بعضها فوق بعض دون أن يعمل على نشرها . لذلك كان تأثر 
الاستشراق الملمى عى الرأى العام الأوربى أقل . 

يرى فكتور حاب  '‏ : آن الستشرقين المصفين للحضارة العربية 
متلون ظاهرة هامغية فى الفكر الور ولامکن بای حال من الأحوال أن قل 
موقفا سياسا عاما ولا جزليا ولا نمل موقفا اجاعا أورييا غباه المرب | 
راجح ٠‏ لكر المريي دة ۳١‏ الاستتراق > قاري واليج والصورة ‏ ت 
الاسك راق مشكلة معرفة آم مضكلة إعر اف بالآعر ؟ د. حليل أجد ميل . 
۲ يراج : الاستشراق العرلى وهم أم حقيقة ... عدا ق الزمورى . جلة حوأر > عدد 
4 الستة ۴ . 

ل 


الفصل الغافى 
لاذا يعادى الغرب الاسلام 


من أقوال الأستاذ الكبير عباس محمود العقاد 
فالعداء بن الأستعسار واللاسلام عد أوة تأرخية 


جغر أقية نشسمة وتلل ھی اصعب العد او أت وأعمقها 
وأعصاها على الوفيق والنسيان » '' : 


%7{ الاسام والاستعسار . عباس مود المقاد . 


لاذا يعادى الغربُ الإسلام ؟ 


إن من أسباب مماداة الغرب للاسلام هو : آث الشرق يعبر س باسضاء 
الاسلام - جرد امعداد لغرب وتابعا له وسرحا لسيطرته : وظل هذا الفهم 
قائما حى القرن التاسع عقر . من حيت إن الشرق الاسلامي والعرف هو 
امنطقة الرحيدة الى كانت تمل تحديا سافرا لأوربا > سواء فى نالات 
السياسية أو الثفافية > بل أيضا فى فرة من الفعرات فى اجال الاقصادى . 

لذا كان الاستشراق يعميز »> خلال مرحلة طويلة من حياته › بهذا الوقفض 
العدائى العادى للاسلام المنارىء للتقافة الاسلامية والعربية . لأن الأسلام 
هدد أوربا السيحية حتى عام ٠١۷١‏ ؛ »> وقد أقلح خلال ذلك أن يزع 
سلطان روما نفسها ویززله › وهو آمر لایمکن لأی ورن أن يساه أو يتناساه 
وهذا المر قف يره الاستشراق دائما فى كاباته » فيحرك فى الأعماق كثيرا من 
الآلام فى نفوس الأورسين . 

ولم يكن ذلك اهداف يغيب عن امحملة الفرنسية . فوضمت اخطة على هذا 
الأساس › وان ها جانبيا العسكرى . وجانبيا العلمى والنقافى أيها ء وكانت 
مصر تعر الملقة الأول ضمن سلسلة طويلة لأحعواء الشرق › فتمخضت 
الحملة من ناحية الاستشراق عن إنشاء المعهد المصرى > بکل مافيه من علماء 
ومفكرين فى ملف فروع التخصص > وهم ألذين درسوا مصر من ملف 
الجواتب وألفوا كتاب ؛ وصف عصر ؛ الشهر الذى يقع فى للالة وعشرين 


س ا ن 


جزءا ضخما »> دف کا یذ کر أدوارد سعید » إلى صدح مصر عن طريق زحیاء 
تراٹها القدم › ونقلها هی ذاتپا من حاضرها الى حاضر أوربا . 

وقد استفاد نابليون فى وضع عطته » بكعاب ء الكونت دوفولنى ۲ : 
١‏ رحلة فى مصر وسورية 1 أ الذی طهر فی مجلدین , ۱۷۸۷ ١‏ » وقد 
تعرض : فولني ١‏ فی الخرء الثائى لاسلام . ولکن کاباته ا يقول د. شري 
النجار عن الاسلام من حيث هو دين » ومن حيث هو نسق من اللنظم 
السياسية كانت تتسم بالتحامل » قأدى به فى باية الأمر الى اعار الشرق 
الآدلى ليس أكثر من مكان يمكن لفرنسا إن تحقق فيه أطماعها الاستعمارية . 

قد تعرض + رودی بارت ۲ فى كتابه د الدراسات ألعربية والاسلامية : فى 
الجامعات الألانية والمستشرقرون الألان مدل تيودور نولدكه > هذا السۇال . 
عرض له ف القدمة رجه د. مصطفی ماهر فقال : قد تعرض الۇلف ف أجزاء 
من الكتاب لوضوع هام : هو مدى تقبسل أهسل الشرق لدراسات 
المستشرقون . والرآی عنده ۽ بارت ۽ أن دراسات المستشر قن تقابل بالشك 
والريية . واستشهد بكتاب صغير للد كمور محمد البيى بعدوان « المبشرون 
و الستشر ت ومراقفهم من الاسلام ؛ والحقيقة إن الاسدشراق ارتبط فى بدايه 
ا يقرر الأسعاذ يوشات فوك فى كتابه المشار اليه بالمركة الصلبية › وأن 
المسعشرقين الأول كائوا يعبرون عملهم توعا من الكضاح ضد الاسلام 
والعروبة . كذئك ارتبط الاستشراق فى أوفات بعينبا .. کا يشهد عل دنك 
د رودي ۲ قسه › بالاستعمار . وهذا فلا يديغى أن يكون من المستخرب أن 
يكون هناك بين المسلمين والعرب اتباه يقوم على الارتياب والفشكك ف نوايا 
المسعشرقين . 


را لم الاھتام بالاسحشراق ۔۔ شکری النجار ‏ جلد الاغاء العر ص۹۷ . 


¢ س 


يقول بارت  :‏ أما عمال المسعشرقين فى جال الدراسات الاسلامية > 
فهى أعمال ها أهيتبا الكبرى » لكن امسلمين يبظرون إلا نظرة تلف عن 
الأعمال الى يدشنها العلماء السلمون › فالاسلام بالسبة للمسلمين ليس علما 
فحسب » ولکنه قبل کل شیء آخحر دیںا ' ' . 

كذلك إذا نظرنا الى تارج تطور الاسعشراق ف بدايانه الأول مع 
الدراسات الاسلامية > رأيا أنه بدأ بعرجمة القرآن لأرل مرة إلى اللغة اللايية 
بتوجیه من الأب پیتروس فینیر یلیس ١‏ رئیس دبر کلولی ۳٤۱۹م‏ وکان 
ذلك على أرض أسبانية » وعلى الأرض الأسبانية وف القرن التافى عشر نغاأً 
أول قاموس عرف لانينى . وف القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر أنغاً 
د ريموندوس لالوس :لى جزيرة ميورقة كرامى لتدريس اللغة العربية . يقول 
بارت : وان 6ن ادف من هذه اجهود فى ذلك العصر وف القرون اثعالية 
هو : التبشير > وهو إقأاع ألسلمين بلختهم ببطلان الاسلام واجعذابپم الي 
الدين المسيحى . ويل بارت القاریء الى كاب تخصص ف هذه الدراسة 
وصقه ۾ ورمن دائيل » باسي : ؛ الاسلام والغراب ء ۱4٦٠١‏ . 

یری صاحبه : أن موقش الغراب السيحى فى العصر الوسيط م الاسلام 
هو موقف الدفع والمشاحدة فحسب”' . 

وهذا الموقف البغيض الكاره للاسلام ليس نتيجة » فله المصادر الى تعبم 
على معرفتبم للاسلام > فلقد عرفوه من مصادره الأرلى . وإغا الحفيقة أن 
العلماء ورجال اللاهوت فى العصر الوسيط كانوا يعصلوت بالمصادر الأولى فى 
تعرفهم على الاسلام » وکائوا یتصلون جیا على حب كير » ولكن کل محاولة 


)١(‏ الدراسات العربية والإسلامية ف اطامعات الألائية مذ تيودور تلدكة ‏ ترجة 
مصطفی ماخر . 


ر۷ الشراسات العرية والإاسلامية .. وكباب الاستضراق د. حمود هدي رقروق . 


n ¥ 


لتقي هله الصادر على خر موضوعي نوعا ما کانت تصطدم بحکم سابق 
یمثل فی آن هذا الدین العادی للمسيحية لایمکن ان یکوت فيه یر ؛ وھکلا 
کان الئاس د الغرب » لايولون تصديقهم لتلك العلومات التي تتفق مح هذا 
الرأى المحخذ من قبل وكانوا يتلقفون منم كل الأخبار انی تلوح هم مسيئة الى 
السى العرف والى دين الاسلاو" . 

ویقول د. زقروق : فقد کان الاسلام ہہ کا يقول : ساذرن ‏ غل مشكلة 
بعيدة المدى بالنسبة لعا النصرافى ف أوربا على المستويات كافة" , 

ويفصل مارسيل بوازار أسباب عدم تفهم الغرب للإسلام فيقول : 

نستطيع القول » اليوم » أكار من أى وقت مضى ء بأت الغرب يتك ء 
حول الاسلام معلومات هائلة من مصادر مخعلفة وذات نوعية شديدة ألتنر 
لكنه للك » فى الواقع » معرفة جد حدودة . بدأت العرضيحات رالعليقات 
تکار ميل عهد قريب جداً . فقد ازدهر الاأسعشهاد الزائف بالقرآن والسنة 
فى الصحافة اليومية »> لقد شوهت هذه الاستشهادات أو بكل بساطة 
اخعرعت لدرجة أنها لر تعد قادرة على إزعاج السلمين الذين يعيشون فى 
الغرب » ولكنا تعطى . للرأى العام صورة عن الإسلام منحرفة كليا . 

إن تأئير وسائل الإعلام بات معروفا لدرجة تغنينا عن عناء العذ كير 
بتفاصيله ‏ الإعلام الذى هو » فى بلدان اقتصاد السوق » ليس سوى سلعة 
للتسويق > أكتسب بالضرورة طابع سلعة تيا ع أفضل بيع كلما كانت ملعصقة 
بالاحد اث اليوهية » وعثرة بقدر الإمكان بله مرضية . الشائعة ؛ الفكرة 

و١‏ تعس الر جم السابقين ص ١ء؟‏ . 

1 الاستشراف واالالفية العأ جنية للصراع اخیشاری ص۲۹ ھ. یمود مدای زقروق : 
دک الاسلام اليوم سء ؟ الپونسكو . 


A 


الخاطة » أو التفسير الغلوط تشر عادة وكالات الأنباء المحخصصة الكيرى 
وتغور حيس فيما يشبه صددوق رجع الصدى › لكي تظهر فى الباية › 
كحقيقة رمية أو كواقعة لا يأتيا الباطل أو تكاد ء لدرجة أن تكذيبا 
لا جح آبدا ف تصحیحها کليا . 

بيد أن بواعث تفهم الاسلام والمسلمين من قبل الغرب أكار قدما من سوء 
الفاهم الاجم عن تفسیر إلأحداث السياسية » والاجهاعية والاقسادية 
العابرة . 

وهى أيضا أكثر عمقا وأشد تنوعا »> حى إذا ظل عدد ما من الأفكار 
اخاطة قائما عبر العصور » مغل فكرة اهاد » الذى ترجم مع الأسف فى 
الفرلسية ب ء الحرب القدسة > وضع المرأة > قبول الحدائة والتكنولوجيا 
إغ .. لكيلا نذكر إلا بعض الأمظة . 

بالطبح لانريد هدا وضع قائمة جرد بالقوالب التافهة والأفكار الخاطة . 

فذلك مضجر › وفضلا عن ذلك فليس من امجدى أن نتبادل التبم طويلا 
حول الأسباب المشتركة لعدم التفهم . بل إن أسعطرادا حرا حول صورة 
الإسلام فى الغرب يقدم فائدة أشمل . لن نحلل هنا صورة الغرب فى العام 
الإسلامى فهذا موضوع أخر » مهم دون شك » لكنه يظهر فى منظور 
حاص . لأسباب تارخية بدا الراب » وخاصة خلال القرنين الأخيرين › ف 
أعين شعوب المستعمرات ١‏ يملاع المسيطر أكار نما بدا بملاع اجاور »> عدوانيا 
أحيانا وماديا غالبا . بيد أن صورة الغرب فى الأسلام هى » دون شلك > أقل 
تشوها من صورة الاسلام فى الغرب . 

تعايفست حضارتا الإسلام والغرب هدذ خمسة عشر قرنا تقريا . كان 
اغاربوت والجار » ف ألوار بين هاتين ١‏ الأديولوجيتين » بأنبل معاي هذه 
الكلمة هم السعاة الأول › ثم تلاهي رجال الدين ثم > فى القرن التاسع عشر 


€ س 


تقريسا » اولك الديسسن وا ب ١‏ المسخصصين فى الإسلام ؛ أو 
و المسعشرقي ۾ . 

لد تغيرت العطيات اليوم كيرا . من هرلاء السعاة الأربعة »> اختفى 
النان : الجندى والكولون ر المعمر ) . ك اخمفى الميشر أيضاً . أما المستشرق 
فهو بصدد تغییر سیرته › تغبار نبرته وموققه . 

الاقتحام المفاجىء لظاهرة ٠‏ الإسلام ؛ فى الأحداث السيامية المعاصرة م 
پسھل دوك ریب » تفهم الراى العام الغری ب الدى اكدشف جزء كير سنه 
السلام خحریف ۴۳ بتاسبة حرب أكتوير ‏ للمسلمين . 

أسباب عدم تفهم الغراب لالاسلام عديدة وععقدة . آقپا تستدد ساسا على 
دوافع ديية » تاريية » نفسية › لقافية > وتلقيفية > ومجددا الأن > على 
اعبارات سياسية واجاعية ‏ اقتصادية" . 

على الصعيد الدينى أولا » نظرة المسيحية لن تمغير أو م تتغير إلا قليلا مذ 
نة عشر قرنا . إنا مطابقة للموقف المألوف لكل دين منزل » مظهرة لشىء من 
السام المقائدى إزاء الأديان السابقة ر أنبياء البودية فى هذه الالة ) لكا 
قابلت بالرفض المطلق ديا لاحقا : الإسلام . ظهور الاسلام اللاحق تارغخيا 
شوه حقيقعه النهائية » فى نظر اتصارى . بدا الاسلام » مبذ البيزنطيين 
كانحراف لانصرانية . فقد الصقت بالتيى محمد أوصاف وقحة ؛ وق ألباية 
عبثية » فقد صور فى صورة راهب مرتد أو فى أى صورة مشاببة . فقد كان 
التصارى إنذاك يضر ن أن بوسعهي تشویه الاسلام بحشويه رسوله › حمل ۽ 
مقارنة ساذجة عع المسيسية . وهكذا فالاسلام غدا يدعى باحمدية . بالتاكيد 
لفد تغيرت الأزمات لكن صورة النبى الزائفة على نحو مضحك م تتغير » رغم 
أن البحث التاريقى برهن مرارا على أن هذه المزاعم القليدية كانت حاطة › 


(1) نفس أالرجع السابق . 


e 


تعاول السلطات الكنسية من جهتبا أيضا المشار كة فى استبعاد القرالب الأكاز 
سخافة . 

بجدر بنا > فى هذا الصدد . أن نشير إلى أن الكرسى الرسولى › وخاصة 
مذ الجمع الفاتيكانى الثاني › قد اتخذ موقفاً فى منعيى الشجاعة » لبحول جذرياً 
أسس اخرار الإسلامى ‏ المسيحى » باهتاعه أولاً بالنغير العدرجى لعقلية 
إخوانا المسيحيين . وهلا ما بهم قبل كل شىء . المهمة هائلة وستكون 
طويلة . إن كتابة سر الكرمى الرسولى لغير المسيحيين أشارت إلى ما يكن آن 
تکون اخطوات الأول نحو عام باإمكان کل أحد فيه أن يكون مفهوماً 
وحترماً ء > رضت الالام عر ضا موضوعياً › ٠‏ أو صت الاو ليكيين 
ب + الاعتراف ظا الاضى » والتجرر من + الأوهام الأكار شهرة ۽ حول 
الإاسلام » النى هى القدرية » التساهلية » الفقهرية » التعصب ١‏ الجمود › 
إخ .... سعى أيضاً الجلس المسكولى للكنائس إلى ربط حوار أكار أخوة مع 
اللسلمين › حوار ما زال يصطدم بعقبات شتى › مهنبا غياب المر كزية أإادارية 
فى البروتستانتية العالية“ . 

على الصعيد الاقافق » أسباب عدم التفهم تنحصر أساساً فى أمرين » من 
جهة > على المستوى الذهبى › ينجم سوء المفاهم من موقف يكن تأخيصه 
على النحو التالى : الأقارب هم أقل الناس تفااً ‏ يجد المسيحى فى الإسلام 
أضياء كثيرة تذكره بدينه وغقائد وأفكاراً مأئلة أو قر ية دا من عقائده 
وأفکاره . وهذا ما يدو له معروفاً جداً لدرجة أنه بعر به ساهاً دون أن يأخحذ 
الوقت الضرورىللتو قف لكىيستخبر > مع الاهتام الكامل الى يكسبه الرء 
غالبا بصدد ما يتخيله معروفاً جداً » لكنه لا يعرف جا فيه الكفاية لكى يفهمه 
فهماً أفضل . 


7( الإاسلام ايوم mk‏ مارسیل پواژار ي 
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قاعم بعض الا حصا صيين بدراسات علمية وشکلو! تد ریا ما تواضع اناس 
على تسميته بالاستشراق . كان الباعث فى القرن السادس عشر تبشيريا . 

فقد كان لابد من معرفة الإسلام معرفة جيدة غاربته محاربة جيدة على 
مستوى العقيدة . فقد ترجم القرآن إلى اللاتينية وانكب الغسرون المسيحيون 
على دراسته من أجل نقده . هذا اتقاش اللاهوقی ء الذى م يكن دائما صادرا 
عن حسن نية > من كلا الطرفين » ساهم فى أوسع استخبار متبادل > لكنه غ 
يساهم فى إجاد تفاهم أفضل . ومن الطريف أن صورة الإسلام رعا غدت 
الصورة الأكار إجابية خلال ١‏ عصر الأنوار ؛ بالتأكيد ء لر تخشف التفسيرات 
اخاطمة والقوالب الألوفة فيه »> لكن بعض التعاطف مع الإسلام غا وتطور . 

ولذلك ف الواقع سببان محداحلان أياتا ء أحدها دخيل > والآخر 
فلسفى وسياسى . بالنسبة للسبب الأول » الافتنان الرومافسى إا هو دخيل ؛ 
كان يتطابق مع الموضة » مع ذوق الجمهور الاقف والحفر غ فى ذللث العصر : 
الىجذب غو الشرق . آلف ليلة وليلة التى لقيت فوراً ناحا باهرا › رغم أن 
فكرها !-خقيقى شوهده كليا الترجهة الفرنسية . أستمر هذا الاهتام > الفكرى 
الخالص > قائما . فقد آقام , لامارتين + فى فلسطين . ۾ وأجين سو ثم 
فلوبير » > لكى لا نذكر إلا الأمثلة الأكار شيوعا › حلا بيا أيضا . وقبلهما 
دعل مولییر « الت رکیات » فى كماباته . أما ۾ كورنارى » ققد استلهم الأدب 
اللحمى العرنى الاسلامى فى أسبانيا عند كتابة آحد أجل أثاره سيراأ على 
المسعوى اليتافيزيقى › وعرضيا السیامی ›» درس ١‏ فوشير » ججد كير 
الاسلام » لكن مع الأسف استادا إلى مصادر ثانوية ومشوهة ١‏ عرف جان 
جاك روسو ١‏ المسلمين بواسطة أيه الذى ۔ قبل أن يستقر فى جنيف _ ان 
ساعاتيا ف إستبول » وبوامطة عمه الذى كان قنصلا فى اليصرة . حلافا 
لفكرة شاعت عل غو زائف . 


f‏ س 


هل لدی الاسعشراق قضایا آخری غير تشویه السام 
تحديد نقاط الدشويه للاسلام 

خحصر مونتجوعرى اقضايا الإسلام الى تشكل لدى الاستشراق قوالب 
مصبوبة فى أدمغتيم هم وحدهم لا يبرحون عنيا ولا غوت عدپا حولا ؛ وها هم 
الآن قد أشبعوها شرحاً وترييفاً وضلاأة . ورغم أن موئنجومری حصرها 
وقيمها فإن الاستشراق يصر على استرجاعها .. فهل لدی قضایا آخری ؟ 
ذلك ما ننظره فى تللث الدراسة .. وهي ¥ حصرها موتجومرئ . 


۹(7 السلمون وألخهضښأرة : 

نظرة مونتجومری وات ؛ یقرل مونتجومری رواٹ ص ۷ بین منپجه : 
د إلى لن أنظر إلى المسلمين باعيارهم دخلاء بين العديد من الدخلاء على القارة 
الأوربية » واا باعتبارهم ملين خضارة ذات إتجازات على رقعة أرض 
جاو رة ۴ 
)١(‏ وات يرفض النظرة الأوربية القدية إلى الإسلام 
وحضارته فیقول 


د قد أدرك التاس منذ زمن أن الكتاب المسحين لى العصر الوسيط خلقوا 
صورة للاسلام هى صورة شائهة من وجوء عديدة » غير أن وجود البأحين 
علال القرن الأخير قد مهد السبيل من أجل تكوين صورة أكار موضوعية له 
قى عقرل الفرييين 4 . 


. قشل العرب على الضارة الأورية ى ترججة حسين جد أمين‎ )١( 


ا 


تم یقول # ومع ذلك فإدا معشر الأوربيين تأفى فى عاد أن نقر بقفضل 
الإسلام ا-خضارى عليدا > ونميل أحيانا إلى التبوين من قدر وأحية التأثير 
الإسلامى فى ترافنا » بل ونتجاهل هذا التأثير لجالا تاما . والواجب علينا من 
أجل إرساء دعام علاقات أفضل مع العرب والمسلمين » أن نعتر ا أعتر افا 
كاملا بيدا الفضل . آما إنكار معاله. فلا يدل إلا على کبرياء زائفب > . 


(۳) روح الشجاعة البدوية : 


كان من عادة قبائل البدو العربية لقرون عدة سبقت الاسلام شن غارات 
على القبائل الأحرى .ء وكات الغرض الألوف فده الغارات أو الغروات سلب 
إبل الأعداء أو مواشييم فكان اخافر ماديا . 

أما بالنسبة للمسلمين أنفسهم فقد كان الغرو استمرارا طبيعيا شاط 
عرفوه مدل حياة الرسول ز له ) > وقد جاء هذا الدشاط نتيجة تحول طراأً 
على طيعة نزوات البدو فى الاهلية . 


: اهاد فی سبیل الله‎ )٤( 


وبعد أن هاجر النبى إلى المديبة عام ۲۴> وشرع الجهاد وفصله الآيات 
القرائية نظمت الغروات والسرايا . من هنا بات من الضرورى توجيه طاقات 
قبائل البدو الى كانت فى الاضى تجد فى الغارات متنفساً ها وجهة أهدافف 
جديدة للغرو > وا أستلزم توسعا يعقبه توسع » ومن تم فإثه طالا كان الدصر 
حليف المسلمين » أدت مارسة اهاد إلى غو مستمر للتحالف اسلاس إل 
توسع إقلیمی داثب . 


٤اا‏ س 


(ه) السيف وانتشار الإسلام : 


بقول مونعجومرى وات : ولا يعنى القول باهاد أن الدين الإسلامى قد 
اثر بالسيف . 

هناك من المستشرقين من الهس بعض الروايات غير انحررة التى رى فيبا 
ما بيد دعواه بأن الإسلام اندشر بالسيف : وهو أن أفرادا من القيأئل الوثنية 
فى شبه جزيرة العرب الذين باتو حدقا للجهاد خيروا بين الاسلام والسيف ا 
وم يستلن من ذلك غير الييود والتصارى والصابنين ممن اعبرهم الإسلام من 
امو حدين . عوملوا معاملة ختلقة . 

یری + وات » أن الغرض من الجهاد ليس تحويل هلها عن ديائاتيم إلى 
الإسلام وإغا إخضاعهم للحكم الاإسلامى باغبارهم من أهل الذمة . 

وبذا أصبح الذميون ججاعات يدين أفراد كلل ججماعة بدين واحد هم 
استقلال ذاتی داخل اجسع الإسلامى ويسمون رئيسهم الدينى البطريات أو 
الخاحام . وفرضت على هؤلاء الجرية يدفعونا عن كلل فرد ميم إلى الوالى 
المسلم لقطرهم » ا فرض علييم دفع مبالغ أخحرى ختلفة وفق ما تنص غليه 
شروط العهود والاتفاقات البرهة مع ججاعاتيم . 

وكانت الدولة الإسلامية تحبر أن اينم حاية فعالة من أقدس واجباما . 
فالجهاد غير السيف قد أدى عسكريا إلى توسيع رقعة الدولة الإسلامية » غير 
أنه أ يؤد بصورة مباشرة إلى تحويل شعوب الأقطار المفترحة عن ديما . 


: اهمجة العربية‎ )١( 


ينظر بعض السحشرقين إلى الفعح العرنى لأسبائيا باعتباره هروا مجيا . 
یری ١‏ وات » أنه من الواجب أت نقمع بشدة أى ميل إلى تشبيه العرب 
بأولك اشمح » لأن هزلاء العرب يلون إمبراطورية باتت لال القرن أو 


و س 


القرنين العاليين صاحبة أعظم حضارة وثقافة فى تلك النطقة الشاسعة من اغيط 
الأطلسى إلى أفغانستات . 


(۷) الثقافة العربية وحضارات الأم المفتوحة : 


کان العراب شعباً بدائياً نسبياً ليس فى حوزته غير القليل من الممتلكات 
المادية ولا تزيد ثروته الأدبية عن إأجازات فى ميدالى الشعر واانطابة . وم يكن 
المسعوى الثقاق قبل نزول العرب قد نما بدرجة كبيرة حنى نزول الوحى وأقم 
نظام الدولة الاسلامية » وخرقت “اء العراب مشكلات ثقافية وفكرية ن 
يعهدو! مثلها من قبل فبيآت العقول أزيد ثقافق من المراكز النقافية الكائدة 
صر رالعراق والشام فبداً بذللت اخار تقاف دام لمدة قرون . 

وعرفت تلك الشحوب حضارة المدن من ألاف الستين » حضارة تمد 
جذورها إلى زمن السومريين والأكاديرن وفراعدة مصر . 

بقول وات : فإذا کل ما ارتؤی أنه ذو قيمة ویبغی باٹالی الفاظ عليه 
من بين تجارب تلك الالاف من السسين » قد أضحى الآن يعير عنه بلسان 
عر لقد فرض العرب لغتهم وبعض مناحي تفكيرهم على معظم شعوب 
دوليم > وذلك بالرغم سن أن الكثير من أفراد هذه الشعوب كانوا على 
مستوی حضاری ولقافق أعلى من مستوى الفاقين . 

ذئك على حلاف ما حصل مح الرومات حين ضم الرومان أرأضى اليونائبين 
إن امبراطوریتہم كانت النتيجة ۔ ک) عير عنبا أحد شعراء اللاتيية . أن 
أوقعت اليونان الأسيرة فاتحها فى أسرها « فقد ظلت اللخة اليونانية بوجه عام فى 
ظل الرومان لخة التقافة والعلم ؛ ٍ 

أما القعوحات العربية فلم تد إلى وقوع العرب د فى الأسر ء على ذلك 
الديحو . 


س س 


لقد ساهم ف إحداث تلك الجة ذلك الكرياء العظم وتلك النقة الكيرة 
بالتفس اللذان يتمتع العرفى جما .. 

يقول وات : فالعرب اليدو الأقحاح كانوا يؤمنون بأنهم أسمى من كافة 
البشر » وقد نسب جائنب كير من هلا الاعيداد بالنفس إن الإاسلام الذى 
يرى فيه المسلموت أرفع وأتقى صور عبادة الله , . 

وحين اعسق الاسلام أناس تلقوا تعليمهم فى ظل تقاليد تقافية سابقة ء بات 
علیهم أن يمزجوا فى أذهام ما تلقوه فى الماضى من العلم بدراساعهم القرآنية › 
فإذا عانم تصب فى ايار العام للفكر الإسلامى وإذا بثقافة إسلامية قائمة 
بذاعا تتشكل نيجة هده المساقات . 

رما كان هذا ال#ثيل للمعارف الأجبية ليم لولا تبلور لب هذه النقافة 
الجديدة فى نفس الوقت › وعلى خو طبيعى > هو ناجم عن الاهيامات الرئيسية 
لدی المسلمين العربب . 

وطرحت مسألة تطبيق الأحكام القرآنية على المشكلات العاصرة وتحديد 
إمكات الاستفادة من سدة الى لحل هذه المشكلات ء وكانت شرة هذه 
اقشات أن ظهر علمات جديدان : علم أصول الفقه » والفقه . وعلم 
أصول الدين ومشكلاته الكلامية . 

م تضافرت جهود مشتركة نجو جع سنة الرسول أكون معيارا ملزما 
وارتبط ججمع السنة علوم أساسية أتحرير السند معا ورواية : معتل علي الر جال 
أو دراسة سير الحدثين من نقلة تلك الروايات ومع السيرة النبوية » وصحب 
دراسة الحديث دراسة القرآن . فدرست مسألة ترجحة القرآت إلى لفات غير 
لغعه ترجمة مرضية » وبالتالي كان على من أسهم من غير العرب أن يحفظ القرآن 
أو يقرأه باللغة العرية . وهو ما أدى إلى : دراسة النحو العرف وصناعة 
تاليف الحاجم ولكى يعحققوا من العالى الأصلية للكامات قامرا جمع الشعر 
العرفى الجاملى . 
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ر۸ ترجهة الكتب اليونانية : 


لقد عى بعلوم اليونان › وقد كائت هذه العلوم ب وقت الفعح العرفف 
للعراق تدرس ف المدارس المسيحية فيه » وكان الكدر من الكعب اليونانية 
الأساسية قد ترجم إلى السريانية »> وهى لغة التعلم ف تلك المدارس . 

وقد بدأت ترجة هذه الكعب إلى العربية قبل عام ۸٠ ٠‏ › غير أن اليفة 
الأموت ر ۸۹۴ ۸۴۳ ) كان أول من عنى بحظم عملية الترجحة > وقد كان 
الاهجام بدراسة هذه العلوم اليوناية لفترة من الوقت يكاد يقدصر على ألمدارس 
الطبية المسيحية . 
۹ هر حلة الرد والنقاش : 

غير أنه بدا منذ القرن العاشر هوض السلمين بتأليف كنب من ابتداعهم › 
وقد يكون الأحرى أن نصفهم بالمسلمين !ما حيث إنهم كان ينظر إليم عادة 
باعتبارهم من الزتادفة › ولم تمتزج مؤلفاعيم بالتيار الرئيسى للفكر الإأسلامى 
إلا على نحو تدرجی . ول تكن هده التقافة مقصورة على منطقة معينة هن الدول 
الاسلامية وإغا كانت معضرة اتدشاراً واسعاً أينا كان الإسلام قوياً مترعرعاً . 
١‏ - الوجود الإسلامى ف أوربا وردود فعله : 

كان غزو أسبانيا وصقلية يعبى . لفترة من الوقت وجوداً إسلامياً على 
أطراف العام المسيحى اللاتنى غير أنه فى حد ذاته م يكن خطراً ملحا يسند لرد 
فعل قوی . 

يقول وات : ويمكن لها أن تعر اخركة الصليبية فى خمام القرن الحادى 
عشر رد فعل نشط لواجهة الإسلام › غير أن مركز هذه الح ركة كان فى خمال 
فرنساً . 
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ورغم أن آسبانيا فى عها. الأمويين م تكن تعدراف باخليفة العباسى فى بغداد 
فقد ظلت صلاما الثقافية قائمة بالمشرق الإسلامى . 

كان من السهل السفر إلى مركز العلم المديبة ودمشق وبغداد و كانت 
الكتب تصل إلى أسانيا بعد سنوات قليلة من نشرها فى المشرق . 


۲ أرنست رينان ف القرن التأاسع عشر : 

لقد ذاعت بين الناس فى القرن التاسح عضر فكرة أرئست رينان وغيره الى 
تربط التزام الناس الصارم بيدا التوحيد > بشعور الإئسان وهو وحده وسط 
الصحراء الشاسعة بأنه كائن لا قيمة له . 

یری وات : أن هذه الفكرة لا أساس خا من الواقع ‏ فلم يكن المسلمون 
الأوائل من البدو قاطى الصحراء › وإنجا كانوا من سكان مكة » وهي مر كز 
تجارى هام > ومن أهل المدينة وهى زراعية » صحيح › حى إن الصحراء 
نفسها كانت طريقاً تجارياً ومعير عملياتہم الحجارية .. يقول وات : ومع ذلك 
فما كان اليدر إلا نادراً مسلمين أتقياء لا فى حياة الي ولا فى الأزمنة التالية 
وفاته . 


۴ - التبادل التجارى فى العام الإسلامى : 


بقول وات. : وقد يكوت صحيحاً ما قبل عن أن العام الإسلامي بأسره كان 
منطقة كبارة حرة موحدة > ون حجم البادل التجاری تلف من بقعة إن 
أخرى . والواضح مع ذلك أن النجارة اننعشت ف معظم الأقطار الإسلامية 
وأا أدت إلى قدر ملحوظ من اتقائل فى الحضارة المادية . 
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وحين قام الحكم الأسلامي" ف أسبانيا وصقلية أقام القطران على الفور 
علاقات تجارية مع الأفطار الإسلامية الأخرى . وتبنيا تدريجاً مظاهر الحضارة 
الإسلامية وكانت البجة فى أسبانيا وصقلية أن أضحى الوجود الاسلامى 
هباے وجودا حضاریا > لا تجرد وجود عسکری وسیاس ٩‏ : 


: أسبانيا الإسلامية وأوربا ف العصر الوسيط‎ - ٤ 

حاولت في الفصول السابقة أن أبن کیض ادى الو جرد الاسلای فى 
أسباتيا وصقلية » والصلات التجارية العديدة فما وف أنحاء أخرى ‏ إلى 
انتشار المعجات والطرائق العقية الإسلامية . فاما ما انتشر بهذه السبل فلم 
يشعر الأوربيون بأنه غريب علييم . وبهدد هويتيم . بل إثه حمى الحضارة 
الخشتركة فى أسيانبا الاسلامية اعبرها المسيحيوك المستعربوت نابخة عنم بقدر 
ما هى ناجحة عن المسلمين . كذلك فقد أوضحت كيف تمخض ازدياد الر اء 
واليوية فى أوربا الغربية خلال القرن الفادى عشر عن ظهور الحركة 
الصليبية »> و كيف وجهت هذه اخر كة يصفة أساسية ضد المسلمين . ولاشف 
أن هذه الليوية ذاما هى صاحبة الفضل فى إقدام المتقفين الأرروبيين فى القرن 
الثافى عشر على دراسة علوم العمراب وفلسفتيم . وإذا فرغدا الآن من دراسة 
هذه المظاهر الختاقة للعلاقة بين الإسلام وأوربا الغربية » أصبح بوسطا أن 
ند كر شيعا عن المغزى الكل خذه العلاقة بالنسبة لأوريا . 

وقبل أن نطرق هذا الموضوع اام + ينبغى أن نكر مظهراً آخر . فقد 
ذكرت آنفاً أنه حين يسععرض امرخ المسلم تارك أوربا فى العصر الوسيط › 
جاب التباحه قبل ى شىء خر آمران : العمق الروحى أو الديني للح ركة 


( فضل الإسلام على اليتارة الأورية ‏ ترجة حسين خد مين . 
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الصايبية » و كيف يدسنى للصورة الدائهة عن الإسلام أن يمن على الفكر 
الأوربى من القرن الثالى عشر حتى يومنا هذا تقرياً . وقد آن الأوان أن نذكر 
شيعا عن هذه الصورة الشائهة . 


: الفكرة الشائعة عن الإسلام وتطورها‎ - ٥١ 
ييدو أن الحركة الصليبية هى الى أدت إلى زيادة أههام الباحثين الأوربيين‎ 
› بالديانة الاسلامية . صجيح أنه كان ثمة بعض الا حاطة بالاسلام من قبل‎ 
سواء بفضل المصادر البيزنظية › أو بفضل صلات المسيحيين بالمسلمين فى‎ 
أسبانا . غير أن تلك العارف السائدة وقذاك كانت مشوبة إلى حد رهيب‎ 
بالأرهام والأخحطاء . فقد نظر إلى العرب باعبارهم وين يعدون محمداً ء‎ 
ونظر إلى محمد باعدباره ساحراً بل الشيطان بعينه . ا شاع القول بأن الدين‎ 
الإإسلامى ييح الاتصال الجنسى غير الشرعى ويطلق العنان لإشباع الغريزة‎ 
. الجنسية‎ 
ليس عن المستغرب أن نجد من بين أوائل من أبدى تاها حقيقياً‎ 
بدرو‎ ١ للإسلام » أفرادا سبق أن أشرنا إليبم فى زمن المحرجحين . ققد خصص‎ 
دو ألفونسو + اليبودى المحصر فى بداية القرن الثاق عشر › إحدى #ارراته‎ 
أوضوع الطعن فى الإسلام . وهي عحاورة تتميز بدقة المعلومات فيا عن هذا‎ 
الدين » وإن م تكن فد سامت كيرا فى تكوين الصورة له . وأهم من هذه‎ 
اخاررة العر جات النی قام با طالبان لعلم الفللك › ما د روبرت أوف كيتون‎ 
. 4۴ وهیرمات الدلاسي + باء على تکلیف من بطرس المکرم فى حوانی‎ 
وعلى أساس هذه المرجمات » وخاصة ترجة روبرت اللاتينية للقرآن » وضع‎ 
بطرس المكرم نفسه موجراً لععالى الإسلام » وكان هذا الكابان » بالإضافة‎ 
> الجموعة الطليطلية‎ ١ إلى الترجحات الى أمر جا بطرس الكرم › تعرف باسم‎ 
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أو + مجموعة كلوفى » › وهى أولى المؤ لفات العلمية الجادة عن الإسلام باللغة 
اللاتينية » صرف النظر عن اغاورة المى أشرنا إلا حالاً . وقد كان موجزر 
تعالم الإسلام بالذات خالياً من الأحطاء الفظيعة الشائعة ف أوربا وقمداك › 
وبالتای فقد کان یشکل تقدماً ملحوظاً › وسعی فی نفس الوقت إلى تشكيل 
صورة جديدة عن الإسلام . وقد أضيفت خلال القرنين التألين تفاصيل كثليرة 
ألء هذه الصورة » غير أن العملية كانت قد اكتملت تقريياً حين ألف 
د ریکرلدو دامونعی کروتځی ۲ ر المحوفی ۱۳۲۱۹ ) کتابه د الرد على آقوال 
السلمين والقرات ۽ , 

والنقاط الأربع الرئيسية التى تختلف بصددها صورة الإسلام فى العصور 
الوسطى عنبا فى الدراسات الموضوعية الخحديئة » هى : 
را ) أن الدين الأسلامى أكذوبة وتشويه عمد للحقيقة . 
رب أنه دين العش والسيف . 
وج أنه دين يطلق لشهوات الرء العافت . 
رد أن محمداً هو المسيح الدجال . 

وسنذ كر الآن فى إيباز كلمة عن كل من هذه النقاط . 


رأ ) أن الدين الإسلامى آكذوبة وتشويه متعمد للحقيقة : 

كان مفهوم الأوربيين فى العصور الوسطى عن العام والانسات والرب 
شديد الارتباط جمفاهم الكتاب القاس » يث م يكن فى وسعهم أن يد ركوا 
امكان توافر صياغات بديلة للتعبير عن هذه الماهم . وبالثالى فإثه كلما 
اخعلفت تعالم الإسلام مع تعالم السيحية قيل : إن الأولى زائفة بالضرورة . 
ويكن أن نضرب ملا للبرة العامة فى الفكر الأورنى بصدد هذه النقطة فقرة 
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وأردة فی تاب القدیس ١‏ توما الأكوينى ۽¿ الاب الأول 1 الفصل 
السادس › مع العلم أن توما الأکویی کان من بین کار مفکری القرن الثالٹ 
شر اعدالا ونبوغاً . فبعد أن تحدث عن الآيات والأدلة العديدة الى تو كد 
ية العقيدة المسية و تدعمها > لجده يسر على أن هذه الأدلة مفتقرة لذى 
أمثال محمد من أسسوا ما أسماه توما بالفرق . وقد ذكر بالاضافة إلى ٠‏ المح 
الجسدية » التى يييحها الاسلام والتى تجذب الناس إليه »> سذاجة الأدلة 
والجج التى جاء بها محمد » وخحلطه الحق بقصص لا سند ها فى التارج ؛ 
وتعالمه الزائفة » وافقاره إلى المعجزات التي تويد زعمه أنه نبى . ثم وصف 
اتياغه الأول بام ۽ رجال لا عل شم باشیات ... يشوت ف الصحراأء حياة 
أقرب إلى حياة الائات ۽ > ( ورجا کان هذا الوصف منه يسبب قبوشم لأى 
زعم دون مباقشة أو تقحيص )¢ ثم یضیف : : قوله إن هؤلاء الأتبا ع كانوا مع 
ذال من الكارة يث مكنا عملا من إجيار العرين بالقوة العسكرية ع 
اعناق الإسلام . وذكر أنه بالرغم من زعم محمد أن الكتاب القدس تباً 
بظهوره ‏ فإف النظرة المدققة توضح 1 و حرف شواهد العهدين القدي 
وأخديد ع . 


وف حين قنع : ترما الأكرينى ۲ والكتيرون غيره من الكياب بالول بأن 
محمد علط التق بالیاطل » تمادی آخرون فادعوا أنه « حيثا قال قولا سليما 
دس فيه السم الكفيل بإافساده ء» . وبالالى فإنه يمكن مقارنة أقواله الصادقة 
بالعسال الذى أضيف السم تحه . أو على حد قول أحدهم : + لاحظ فى 
الكتاب بأسره دعاءه الرائع المطل ف أنه كلما أراد أن يقول شيا شريرا أ 

يعيد إلى الأذهان شيعا شريراً ذكره من قبل » سر ع بإضافة كلام عن الصوم أو 
عن الصلاة أو عن د الله ۾ . 

وإنما كان قصدهم من هذا الحديث فى معرض رجهم لصورة الإاسلام › 
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بيان تناقض هذه الصورة مع صورة المسيحية . فقد أرتأوا أن الكتاب القدس 
هو السعبر النقى الذى لا تشوبه شائبة عن القيقة الإهية » وفى طياته شكل 
مطلق صاخ لكل زمان ومكان . وقالو! إن التعالم المسيحية تستہوى عقول 
اللاضجين والعلمين والماقفين » وإبا تجد فى الشراهد العاريية سنداً صادقاً 
يۋازرھا . 

(ب) أن الإسلام دين الف والسيف : 

كنا قد ذكرنا عرضا أنه حى العلماء من أمثال الأكويني كانوا يحسبون أن 
حمداً إنما دشر الاسلام بالقوة العسكرية . کا كانوا لفاون أنه من بين تعالم 
دين العرب الدعوة إلى ٠‏ السرقة من أعداء الله ورسوله وأسرهم وقلهم ؛ 
راضطهادهم وهدمهم بأى صورة من الصور » ( بدرو دو الفونسو ) . بل 
لقد بلغ الأمر بأحد كبار الححمسين المدافعين عن اروب الصايبية » إلى حد 
قوله : « إن المسلمين شديدو اماس لدينهم لدرجة اہم يقطعرن دوت رة 
راس ای غخلوق بپاجم هذا الدين فى أى إقلم يسيطرون عليه + . 

والواقع أن الصورة الأوربية للاسلام هى أبعد ما تكون عن اللقيقة . وقد 
بينا فى الفصلل الأول أن الیپود والنصارى وأتباع الدیانات الأخرى الى 
يعرف الاسلام بها أ #غيروا بين الإسلام والسيف › وأن الذين خيرو! ينما هم 
عبدة الأوثان وحدهم » ولم نسمعح الكشير عن حدوث هذا خارج شبه جزيرة 
العرنب . أما الدشاط الرنى للمسلمين > وهو الدى يملأ خيره كسب التارخ › 
فإغا دی إلى توسع سیاسی > وجاء اعتتاق الإسلام تيجة الدعوة إليه أو لتيجة 
الضغط الاجتاعي . 

وف تلك الصورة للاسلام باعاره دين عنف ما يراد به الإجاء بأنه عالق 
تماما لصورة المسيحية باعتبارها دين سلام اندشر عن طريق الإقاع . ومن 
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الغريب أن يصدق الرجال المشعركون فى الخروب الصليبية أن ديهم دين 
سلام ۽ وان دين خحصرمهم دين عدف . وقد أدرك بعض الكتاب أن مفهوم 
دين السلام مال لا علاقة كبيرة بيده وبين الواقع › وذهبو! إلى أن عدم مراعاة 
المسيحيين السيغين هذا المخل الأعلى لا يشكل اعراضا مقبولا على المسيحية . 
وييدو أنبم فسرو! هذا الاقض بذ كرهم أن الغرض من الحروب الصليبية نم 
يكن إجبار! على اغاق المسيحية بالفوة › وإنما كان على حد تعبير توما 
الأكوينى فيما بعد .. منع الكفار من الرقوف حجر عارة فى سبيل العقيدة 
الُسيحية . ورجا كأنواً يرن آیضاً اسر داد أرض يروك انها من ٣جق‏ 
السيجين . 


(جم ان الإسلام دين يطلق لضهرات الرء العدان : 

نظر الأوربيون فى العصور الوسطى إلى الإسلام على أنه دين يتيح الفرصة 
لإشبا ع الشهوات › وخاصة الشهوة الجدسية . وكشيراً ما كانوا يحسبون أنه 
لا حدود لعدد الروجات التى كن للرجل الزواج بين . اللهم › إلا قدرته 
على الائفاق . بل إن هناك من الكتاب من كان يعليم أن الاسلام لا إبيح 
الزواج بأكار من أربع نساء » وكتب مح ذلك يقول أن الخد الأقمى هو سبع 
أو عشر . وکٹیراً ما ترججو! آیات قرآنية بجیث توحی جعنی جنسى فر › 
والآيات برية من ذللث . بل لقد وجد واحد على الأقل من الكتاب آية قرآنية 
أا تييح الرنى . ووجد اخحرون متعة فى مضاعفة الفاصيل الخاصة بالياة 
المححسية لدى السلمين . وقيل : إن أشكالا حيرانية وغير طبيعية للانصال 
الجسى بين الأزراج يارسها المسلمون بكارة ويحثوت علي . بل ذهيو! إلى أن 
القرآن ييح الشذوذ الجسى . ورآى البعض ذروة الاباحة الجدسية الإسلامية 
فى التصوير القرالى للجنة » وتحدثو! طويلا عن الور العين الوا سيكن من 
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نصيب ال مين فيا »> ووجدوا فى ذللك فضيحة آيما فضيحة . كذللت انتقدوا 
بشدة حياة محمد الزوجية » وإث کانوا كرا ما بنرا انتقاداتم على مبالغات أو 
مزاعم كاذبة . 

ولبعض تفاصيل هذه الصور التى ر“مها أوربيو العصور الوسطى أساس من 
الواقع . قللمسفم أن يزوج أربع نساء > بالاضافة زل السری من ملكت 
ينه » وله أن يطلق امرأته دون أن يذ كر السبب . رمع ذلك فالزواج 
رالطلاق تجكمهما إجراءات شرعية دقيقة » ولا يهان بطريقة عفوية . أما عن 
العلاقات الجسية حارج نطاق الزوجية › فتمة جحمعات إسلامية شديدة 
العفض . وقد تقحل الفحاة النى تلد مولوداً غير شرعى على يد أحد أفراد العائلة 
الى فضحتبا بسلوكها . ويعاقب على الزلى بين متزوجين بالرجم ( ا فى 
الكتاب المقدس ) . وإن كان توقيع العقوبة مشروطا بشروط شرعية كثرة 
تجعل من النأدر حدوثه . فإن كان فى الجنة ا وصفها القرآن حور عين أو 
أزواج مطهرة > فكشيراً ما يذ كر أن الحعة الكبرى هى رؤية وجه الله . وبالتالى 
فإن الصورة التى رمت فى العصور الوسطى للحياة الجسية الإسلامية هى 
صورة زائفة فى كثر من الوجوه . 

كدللك رأى الأورييون المسلم مطلقاً العاف لشهوات أخحرى . فالياة 
الرغدة فى أسبانيا وصقلية الإسلاميتين بدت فى أعين العاجزين عن الاسعمعاع 
بمخل هذه الكماليات حياة قائمة على إشبا ع الشهرات . وزعموا أن القرأن 
يعلم الاس أن ينقضرا عهردهم مى كان فى نقضها مصلحة هم › وأنه يذ كر 
أن بوسع آر ء ان يدل اة درن ان ياق بأعمال اة . مادام قد نطق 
بالتهادة . وظنوا! أبضاً أن إمان المسلمين بالقضاء والقدر ليس إلا مبررا 
لكسلهم وخوضهم الياة على غير هدى . وها أيضأ تحتوى صورة الإسلام 
مزيجاً من التق والباطل . فالإسلام بياجم الرهبنة » ولا يرى فى العروبة فضلا 
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كبيراً . غير آنه فى نفس الوقت يقر معظم الأشكال الأخحرى للرهد . أما صوم 
رمضات ففيه مشقة عظيمة » ومع ذلك فلاترال قطاعات كبيرة من سكان 
الدول الى يشكل السلمون الغالبة فيا تلترم به إلى يومنا هذا . 

ويوحى هذا الظهر من مظاهر الصورة الأرريية لإسلام بأن العام المسيحى 
يكبح جحاح شهواته . فاو كد أن ا ثل المسيحى الأعلى هو الزواج من واحدة 
دى الياة ء بل وكات من الشائع الاعسقاد بأنه حمى فى إطار الأزوجية لا كن 
اعبار الاتصال الجسى خير حصا ء إذ أن ادف من القوى التاسلية هو 
إنهاب الأطفال لا اللذة . وسنذ كر حالا بعض الاجاءات الأعرى فده البقاط 
الثارة حول الشهوة اجبسية . 


(د) أن محمداً هو المسيح الدجال : 


ار يكف يعض الدارسين الأوربيين للاسلام بالزعم أن القرآن يوحى الكثير 
من الكذب › وأن مدا ليس بنبى › فقد تناول بطرس المكرم فكرة لبعض 
علماء اللاهوت اليونائيين وهى أن الإسلام هرطقة مسيحية » وذهب إلى أن 
الإسلام أسواً من هذا وأنه من الوأجب اعبار المسلمين كفرة . وكان جوهر 
التفكير المسيحى فى هذا الصدد هو أنه حيث إن محمداً ليس بتبى » وحيث إنه 
أسس مع ذلك ديناً جديدا ‏ فلابد أنه ساهم إيجابياً فى مسساندة قوي الشر › 
ولابد آنه كان إما أداة لشيطان أو عميلا له . وبيذا جعلوا الاسلام والمسيحية 
علی طرف نقیض . 

هذه إذن الجوانب الرئيسية للصورة الشاثهة عن الإسلام التي تكونت 
لدى وربا فيما بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر . وهى تحمل إجاء بجوانب 
لصورة مناقضة للعانم المسيحي الكائوليكي . وحيث إن هذه هى النظرة الى 
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نظر بها الأورييوت إلى أنفسهم » فإنه يمكن أن نسمى هذه الصورة الأخبرة 
الوحى بيا صورة أوربا الغربية . وقد كانوا يعسقدون أن المسيحية حق مطلق ‏ 
وأا تخاطب العقل › وأا دين سلام » وتسعى إلى هداية الاس إليا 
بالاقشا ع وى دین الز هد والقشف > وتقمع كافة شهو أت ایسد » ورغم 
أنه أ يفصح قط عن هذه الصورة إفصاحاً كاملا » فإنا كانت قائمة فيما توحي 
به الصورة آلتى رسموها لاإسلام . 

من هدا تشكلت صورة الاسلام فى الغرب › لقرون طويلة من خلال 
تجارب تاريية : تيزت تلك التجارب النارية › الى جرت بين أوربا 
والاسلام » بأها اصطيخت اصطاغاً شديداً بعداوة غرية للإسلام » ساقت 
أوريا إلى العحزب غير العلمى ف الكتابة ضد الإسلام > إلى حد أن جعلهم 
يلوون اليج العلمى » بآن قاموا باستتعاجات مفق علا قبل » أملاها عيبم 
تعصبيم » ثم ييدأون البحث عن الشهود . 

فهل لدى الاستشراق قضايا أحرى يقدمها إن أراد مساهة فيما يطل عل 
الشرق من احداث ومشاک متا الاقصادية والسياسية والنقافية ۽ والتفاعش 
ا لحضارى بين الغرق والغرب > والبحث عن أسباب التخلف اللقيقية دون 
إسقاطها على الإسلام إن آراد الاستشراق أن يعرب عن صدق رسالته 
الحضارية » لابد أن يقدم صيغة جديدة تخل مهمات الاستشراق الجديدة تدم 
( رسالة الخوار ) بين التقافترن الشرقية والغريية › آم إنه سيظل قابعاً تحت قو 
تللك القضايا يل وكها ويشكلها ويخرجها وفق توصيات السياسة الأوربية - 
الأمريكية .. أم أنه سيظل ترالياً قابعاً ليخر ج خطوطات وفهارس وبعث ما 
رفضه مفكرو الاسلام وفقهاؤه ؟.. لاشاك إنه إفلاس فى النبج وزوال فى 
المصير .. 
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فلفة الطاب الاستشراق : 


إن ا-خطاب الاستشراق م يكن أمياً فى عرضه للعراث الاسلامي والتارنفى 
لا للمسششرقين من جانب › ولا للعام الإسلامى من جانب أخر لقد شوه 
الاستضراق من نغسه ومن تاريخه . كا شوه إنجازاته وشوه الشخصية اإأسلامية 
أمام نفسها وأمام العام الغرف فما استطاع الغرب أن يفهمها حين تعامل 
معها > وما استطاعت أن تحرف نفسها لعا الغرى حين حنمت عليبا الفلروف 
العارجية أن تعرف نفسها لغرب › فلقد سبقها الاستشراق ر مسار ) العام 
والفكر » رزيف معالها » وشوه تارينها > وأغرى عليبا الاستعمار . وقدم 
الشرق لقمة سائغة لمستعمر قاهر ججموح .. وكا شوه الاسعشراق الشعوب 
الإسلامية فلقد شوه بالدرجة الأولى تاريخه ورسالته بوقوفه مع الظلم 
والاستعمار ضد عدالة اللقوق للشعوب وحريتہم › فلم يكن ذآت يوم سلاح 
دعم ودفاع للشعوب ضد الاستعمار ؛ لذلا ګانت رسالته وسوف ټکون لو 
عاد المار يخ إلى سيرته الأولى ولسنا ندعى عليه ذلك ظلماً أو لدسد الطريق 
المفتوح أمام رسالة لوار الى نطليبا إغا قررنا ذلك من خلال تأرخفه وتراثه . 

من الصعب أن يقم الاستشراق > وقد كان اريه مرتبطاً بالاستعمار أو 
باأتبشير الصايبى > أو العلمافى الميطن > وف ظل ظروف دولية معقدة أن يقم 
علاقات اعمراف ولاسيما إذا أذنا بالاعبار الواقع الانقسامی السیاسى فى 
العلاقات الدو لية بين العرب والغرب . يقول إدرأرد سعيد : علاقات معرفة 
م تج فى ظروف مناسبة للتعارف السلم بين الشعوب › بل امخفضت إلى رژوس 
واستدلالات معرفية قامت بها فرقة من الستشرقين فى أوربا وأمريكا . 

هذا المدهش فی معارفا جبعلتا نتساءل : کیف یکن لأطراف بهل بعضها 
بعضاً أو تتجاهل بعضها بعضاً › أن تععرف اعترافً تكافؤياً ؛ ديوقراطياً دوليا 
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من جهة » كيف كن ها بدون اعتراف تام بوجودها الإنسان الحناسق 
والميكافيء أن تتعرف إلى بعضها البعض تعرفاً خبرياً ‏ كالذى أوصلنا إليه 
الخبر الاستشراق شم انبر السیاسی - الاستعماری س بكل تبعاته الاقتصادية 
والعسكرية وأنظمة الغرو ب . 

لشفت اننا سنجد صعوبة کری فی الطاب الناقل ھا ء فی الکلمات التی 
ترمز إليبا بدقة » وف الحخاطبين أنفسهم .. فالاسحشراق معناه أو معانيه : نفي 
اخطاب . واخير الذي وضعنا الاسدشراق فيه هو اخخبر صوص ابر 
الاستعمارى ابر الصليبى ء وأآن وقوف الاستشراق داحل تلاي الدائرة 
يتخ متها عناصر تعريف الغرب بالشرق › لتعبر صورة مدفعلة جديدة برفض 
التعامل معها على صعيد مشاريعه للشرق والغرب › ويكون الاستشراق قد 
أجرم فى حق نفسه ورف حق علاقات الغرب بالشرق › حين تخلف عن تعريف 
الشرق بالغرب معرفة علمية موضوعية بعيدة عن القوالب والصيخ الترالية . 


وفمن مطاعر الغرابة والاندهاش > من نظرة الغريين المستشرقين إل 
الإسلام والمسلمين ١‏ إلى وجودها بالذات » أن هناك إججاعاً معرفياً شعياً على 
الأقل إن أ تقل أخبوياً أكاديياً » فى العا العرنى › على أن الاستشراق فى محمله 
أسهم فى إنعاج العداء للعرب › وبالتالى أسهم فى استباحة عنصرية للوجود 
العرفى . ا ساعد حين استطاع ؛ على استلاب العام ألضارية العريية 
الاسلامية > سواء جنضدها ام بازدرائها . فهل هلا الانتاج شی + طبیعی d‏ 
التار غ , 


( الستشراق ‏ مشكنة معرفة أم مشكلة تسارف بالآخر ۽ د ليل اد ليل ب مجلة 
الاشاء انعرف عدد ۴١‏ الاسعشراق . 


() نفس المرجع السابق . 
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يمض د. صادق جلال العظم فى كعابه : أنه الحطاب المعكرس .. 
ومایزال ينطلق معكوساً . 

وير إدوارد سعد : لم يوقف الصرأع اعرف السياسي وق المستوي 
العرفق اللقاق عن اسيراد وجات المستشرقين ونقلها إلى العربية - رغم 
خلوها فى الأصل عن وصف دقيق لا تصف وتلل » وعازال العرب مندهشين 
بأعمال الاستشراق ويذهبوت إلى الغرب . ويعنى إدوارد سميد أن عليا أن 
نضرب صفحاً عن أعمال الاستشراق . ونتجه إلى تعريف ذاتنا للغراب وليس 
من خلال أعمال الاستشراق حى يكف عن إنتاج المعارف المشرهة › وإشاج 
العداء بين اشرق والغرب . 

ولشد أدي الاهتام بالستشرقين إلى أن أصبح الاستشراق دمؤسسة 
مشت ر كة للتعامل مع الشرق» وتوسعت أفاقه وتأاسست مفاهيمه وصارت 
صاطة للعداول وهي ) صنفها إدوارد سعيلء : 
# استشراق ذر دلالة أكاديية » أى كونه ثا جامعياً فى معرفة الأحرين . 
ھ رکرنه اسلویاً فکریا قرامه تمایزان أساسیان » وجودی وععرف بین غرب 
يدعي إنه يعرف نفسه تماما س بنفسه - وبين مشرق قابل لعرفة الغير وعاجز 
ذأتاً عن معرفة تفه . ٍ 
س وكونه مداخلا مع بنى الدولة الديلة قى الغرب ومشابكا مع توجهات 
الجحمع المد . فمن خلال كونه كديا وجامعياً ومن أسسس البناء الحضارى 
للدولة تطور من أن بدأ فردياً إلى «مؤسسة مشت ركة للتعامل مع الشرق) 
رأضفى على خطابه لغة الاسععلاء العرفى وساعده على صفة الاسيعلاء البقصض 
اميت فى القدم اعرف لدى العراب والمسلمين مدل عدة قرون . وهو ي کل 
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را الاستشراق والاسعشراق معكوما . 
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صورة ليس تعاوتاً معرفياً » وليس تبادلا معرفياً .. إنه صورة مزدوجة بين 
الوجه اللقافي والسيامى .. ويرغب الأسدغراق أن يقدم نفسه كحقيقة 
ثقافية » ويبرغب عن تقدم نفسه كحقيفة سياسية جد نفسه دة 
الإمريالية › فى بعض أدواره . 

ووإذا كان الاسيشراق قد عجز عن تشخيص معرفة عباسبة ذأت نوعية 
حترمة فهذا يعي أن بعض الستشرقين الذين اختلطت لديم العوامل المعرفية 
والسياسية والنفسانية لر يكونوا أكر من مصابين ب «العصاب التوشى» ‏ 
البارانويا _ فقجاءت معرفتم للشرفيين غخالفة للمعرفة العارنية العادية وإذا 
كان الأمر كلك فإن الاستشراق يغدو مشكلة ذهية » مشكلة فلسغية 
ونفسانية : فكيف يسمح عارف لنفسه بألا يكون عقلاياً ‏ وهو قادر على 
ذلك ۔ فیلجاً إل توشمات عن الآحر رغایه : انکاره لا معرغته کا هو > فيسج 
مفاهم شالعة وابتسارات وأحكاماً منحرفة بدلا من إنتاجه وعياً طيعياً 
مجتمعات تأريية وواقعية ؟ هذه التوهات رصدهاً إدوأرد سعيد فى عينات 
تقافية وسياسية انسقادية سليمة" . 

بقول مارسیل بوازار : 1 

إن كتابات المستشرقين › عدا بحض الااستضاءات النادرة ١‏ ا تساهم كليرا 
فى تسين تفه الإسلام أو إعادة دقة الصررة الى كانت لدي الرأى العام 
الغرنى إلى نصابا الصحيح . أولا لأن أشغامم كانت غالا تقدم إلى الجمهور 
. بلغة متخصصة جد » صعية الال باأنسبة جمهور غير عارف بالوضوع . 
وحصوصاً » من جهة آخرى > لأن الاستشراق كان ف الأصل > أحد الفرو ع 


زر اللاستشراق ہ إدواآرد سيد ص۲ . 
(۲) الاسلام الیرم ص۲۹ ١‏ ۴۰ اليونٹسكو . 
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العلمية المرتبطة بالعلوم الاستعمارية » فى فرنساً وف بريطانيا العظمى وف 
البلاد الواطئة . فقد كان المطلوب إجالا فهم العقلية الإسلامية فهماً جيداً 
لسهيلل الإدارة الاستعمارية للشعوب الاسلامية » ليس هذا نقداً بل بدعية 
تارخخية » حقيقة م تحاول الدول الاستعمارية انذاك إحفاءها . 

فضلا عن أن التراث الديتى الغرى ظل دائماً حاضراً حضرراً حفياً إذ أن 
هناك مدرستين رئيسيتين قد نتا : الإلجلو ‏ سأاكسونية البروتستتية والفرنسية 
الكاثوليكية » يبدو أن هذ! التأثير استمر حاضراً حى يوما هذا تحت توجيه 
المواقف التي اتخذها الكرمى الرسولى وانجلس المسكولى للكنائس الذى أشرنا 
اليه آنفاً . 

بالطبع ٤‏ م يكن السعدرقوت ظالين إزاء الاسلام دوماً 4 لکنہم انوا 
دائماً ‏ يضعون أنفسهم فى موضع القضاة . قضاة غالياً ما كانوا نزهاء ء 
معدرقین با کان یدو غم حسداً ومنزلین العقاب با کان يدو ف نظرهم سيا . 
قضاة نزهاء لكبم كائوا مع ذللف عراقبي » زيادة على أن موقض القاضى 
الخارجى هذا كان أيضاً خحاضعاً حضوعاً واسعاً للعرفية الغحيطة الى كانت توهم 
يانه ل قيمة إنسانية او روحية ترجی من لقافة عيكو مة ماديا و فستعمر ة3 


سياسيا . 


بدا البحث الاسدشراق › مذ عهد قريب جد › يحطور بطريقة جد مختلفة 
وبدون شك مشجعة » فمن جهة » ظهر اقتراب أكار موضوعية وأكار 
تعاطفاً ‏ بالترازى مع حوار لاهوق أكار آخصصاً بين رجال الدين › ومن جهة 
أعرى خاصة » لأن المسلمين يشاركون الآن › أككر فأكار > كأساتذة فى 
الجامعات الغربية » فى عرض النقافة الإسلامية عرضاً علمياً > وف تقديها 
حسب مسعى ذهنى يمس الجمهور النقف فى أوربا وأمريكا . افتقد 
الاستشراق خلال أمد طويل » ما يمكن أن نسميه « كفيلا » إسلامياً . كان 
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معظم علماء أو ماقفى العا الإسلامى › مبذ بضعة عقود > إءا نخباً معغربة غير 
ملمة بتقافضيا اخاصة جبذورها العميقة الى اجسدوا! ميا » وإما علماء دين 
أتقياء ء يجهلون حقائق الواقع السيامى العاصر. 

بالتأكيد > يس بالامكان استيعاد عبء الاضى ججرة قلم > رغم أن المداوة 
القدية. مسحمرة » على نحو صرح أو خفى ء كابات بعض الأغصائيين 
العاصرين > فاث فكر الخطال و الاستشراق ونبرته تطور کتیراً برجه عام 
فإن كتاباً حديث العهد لا يم بارتياد الطرق القادرة على تحسين الاستشراق › 
الڈی اعبر ء كوهم إیدیولوجی ١‏ بقدر ما بم بتوجيه لقد لا يرحم › 
يشكل - رغم رغبعه الواضحة فى استبعاد الفروق الدقيقة ‏ اتباماً مؤثرا › 
فقد تبدى شببة قديمة أعيدت إلى الواجهة بفضل ا-خامعيين الأمريكيين فى بداية 
السنوات السبعين ١‏ فيما خخص حياد واستقلال «العلوم الإجهاعية» إزاء 
السلطات العامة والاستراليجية السياسية » فإن الولف أصدر حكماً متطرفاً ء 
وف معظمه قباساً قوة عادلة » مسصداً إلى أمثلة عديدة ملموسة : 
الاسجشراق أداة أيديولوجية جحمع متقدم بإمكانا أن تسمح بمحاكمة وسير 
مجعمع مادياً أقل تقدماً . معحلياً ببالة تعمق علمى زائف › فإنه حول التعريض 
إلى حقيفة » والسجال إلى أرثوذكسية . وهكذا نجح فى رسم صورة للشرق 
مشوهة كلياً > مظهرة كل ما هو مضاد أرموز الغرب : العقلانى المحتدل 
والقدمى . إن ثقة ى بله غطرسة ‏ المسعشرقين بأنفسهم بلغت درجة من 
شأا أن تحدث اغعراياً لقافياً لدى بعض التقفين › بعيث إن العرلى يتصور 
نفسه ‏ يصفه الإحصائيون الغربيون . هذا افجوم الشرس مبالخ فيه 
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لا الأستعمار › ولا وفرة الإعلام استطاعا تسوية المشاكل اليفسية . بيد أن 
حكماً براعى الفروق الدقيقة أكار > وعلى نحو ما » أكار غاز باليسبة 
للمستقبل يستأهل الصدور . فى الواقع ليس أكيداً أن المدرسة الاستشراقية 
المعاصرة ق ظلت عدا بعض الاستشاءات اغدودة والمعروفة جدا ‏ تصل رح 
الإمبريالية اللقافية ككل بث يطمح أن يكوث علمياً » لكنه يعا مشاكل 
الإنسان » بالطبع تأثرت المدرمة الاسدشرافية بالأحداث الفورية والعابرة أا 
جرى على الساحة اليومية » فرضت هذه الأحداث بعض الاتباهات على تقصى 
احقائق . تبعت هذه المدرسة فاه ضمثية مسحدرة من حقبة السيطرة 
الغربية التى تؤيد » جزئياً » رؤية عير منشور مشوه › وأخحيراً فهى موسومة 
بالأفكار التقليدية للأساتدة السابقين الذين لبوا ء فى هذه الادة > ميفو دلو جيا 
( منج ) تبحر محدد وامالية اسحايكية > لقطة صعف الاستشراق الرليسية 
هى إذن فى الوقت الراهن ليست آتية من الذاتية العدوانية بقدر ما هى آتية من 
انغلاقه فى غل قدي جداً » من باه الححجرة بفعل النقاليد الأكاديية 
را#خصص الهس الفرط . 

وف عباية المطاف › يبدو أن للاسعشراق › مراكمته المعارف التبحرة الى 
لا تنسشر نشراً واسعاً حار ج حلقات العارفين والتى تواصل التفوق على دراسة 
الظاهرات الاججاعية الشاملة التى تولد من العأكيد المشروع هوية أصلية › 
تأثيرأً على الرأى العام الغرى أقل من تأثير هذا الرأى عليه فهر يقرده أحياناً 
ویفرض عليه آراءه غالا“ . 


() نفس الرجع ص۱ . 
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الأبعاد : تسييس العقول لقابلية التشكيل الغرف : 


بعد العرض السابق للخطاب الاستشراق خمد أن الاسعشراق نشا فى 
ركاب الاستعمار حيث كائت البدايات القيقية له مع د حول نابليوت إلى مصر 
فى مله الفرنسية . وهذه فى واقع الأمر م تكن حملة عسكرية فحسب إذ 
صحب نابليون مه إلى جاتب جيشه العسكرى › جيشاً من العلماء والمفكرين 
اتجهو! إلى دراسة الياة المصرية من هيع جوانبا » وألفوا كتاباً عرف باسم 
وصف مصر» و کان ادف الظاهری خده الدراسات ملفا سياسياً من تابليون 
إلى المسلمين لارضائهم إلا أن ادف الخقيقى م يكن كذلك بل كانت هذه 
الدراسات وسيلة من وسائل الاستعمار هيد سيطرته على الفكر المصرى 
والإسلامى قهيداً لإحكام قبضته عليه بعد الوقوف على أوضاعه ونواحي 
ضعفه . وهكلذا اإصطبغت الدراسات الاسعشراقية مسف البدأية بأللظرة 
المزدوجة › فهى من الظاهر عدف إلى دراسة الشخصية المصرية » ومن الباطن 
تداك إلى تسس العقول لقابلية المستعمر الغرف . 

ومن هنا يمكن أن نحدد أهم أساليبه الاستعمارية فيما بى : 

١‏ س الإلام بكل صغيرة وكبيرة فى ادمع الإسلامى وتصويره بصورة 
تسهل على الاسحصار الغرلى اللامتيلاء عليه › ای أن الداقع الأساسى 
استعماری . 

۴ لقد كان الاستسمار على يقين أنه لن يسعطيع أت يستولى على العام 
الإسلامى مادام الإسلام قائماً فيه ومادام يغذى وحدته الفكرية . ومن هنا 
وجه علماؤه إلى دراسة تراث الشرق الإسلامي وخاصة الإسلام واللغة لكى 
يجدوا السلاح الذى يستطيعون به ضرب الإاسلام ويهدرا الطريق لدخول 
الستعهر . 
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۳ لقد اتسمت الدراسات الغربية فى الشرق بطابع العصصرية لاما قامت 
على نظرية العرق التى كدت تفوق الانسان الغر الاری على الإانسان السامی 
الذی ۔ هو فی زعمھا ۔ہ بطبيمته التكوينية یعافی من تخلف لا يكن اخلاص مبه 
مطلقاً . ومن ثم كان الاسعشراق الغرفى مبدف إلى ترسيخ أسلوب المغايرة بين 
الشرق والغرب وتوثيق مبادىء نظرية العرق . لذلك فقد حرص من خلال 
دراساته للشرق على إبراز التخلف الشرق فى مقابل الضوق والعقلانية 
الغربية . وف ضوء تأكيد هذه الغايرة تكون مفهوما الشرق والغرب 
كمفهومين متغايرين ومعاقضين فى التفكبر ومستوى الياة . واكان الغرب 
دائماً هو الأقرى والشرق هر الأضعف زقافة وعرقاً . 
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أساليب الاستشراق فى ضرب الوحدة الفكرية 
ف العام الاسلامی والقضايا الى طرحها : 

قد قلنا إن الاسعغراق كان عطة الاستعمار الذلول ء واكان هدفب 
الاستعمار الأسامى هر الولوج إلى أفندة الشعوب العربية تيتا لقبول 
الو صاية الاسمارية » و كانت آماليبه ى ذلاك مععددة »> كلها ت ركز عل أمية 
ضرب الوحدة الفكرية » ومهما اختلفت محاولات دراسات إلا نبا هيما 
الت تدطلق من سلمات مسبقة عن الشرق تغلبيا قى ذات الوقت أطماع 
الستعمرين وإقناعه بدظرية العرق . ومن هنا جاء ضراب الاستشراق للوحدة 
الفكر ية من عدة فوأج : 

أولاً - إضعاف الروح العتوية لى الواطن العرلى وتشكيكه في ذاه : 
فقد انداحت دائرة الاسعشراق في دراساته عن الشرق وشعوبه وقدمها فى 
صورة سرداء . فقد أكد الاستضراق على أن الشرق موسوم بالغيرية وأثه 
سلبي > ل يستطيع بكم طييعه المشاركة فى السلم المحضارى ؛ وف نفس 
ألوقت فهر عدج النشاط عدج الالال لأ يستطيع الاعجاد عى نفسه . وفك 
تفن الاستشراق فى عرض هذه القضية مستضهداً بالأوضاع التي علي 
الخعوب الشرقية عقارنة بالشعوب الغرية وما أل إليه اغا من الفتت 
اليخلف ف الوقت الذى ارتقى فيه الشعب الأورف درج ألملا ف السلم 
اخضارى . والسمة الحمية ذلك أنه لا بد للخرق أن يقبل وصابة أوريا إكي 
يسهل عليا إدارة أموره الفكرية وسياسة حكمه . وطبعاً هذه أنظرة للذرق 
وأهله وأضحة إلا هى صررة معبرة تماما لا حرص الاستعمار الغرف على التروج 
له وهر فوقية الغراب فى مقابل الدونية الشرفية فى ضرء د لظرية العرق + أل 
ابندعتيا وروجت ها بالرغم من خالفتبا طق العقل والعلم . وقد كان هذا 
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أثره على الشعوب الشرقية وخصوصاً أا كانت قد وقعت فى ذلك الوقت 
وما زالت ‏ فى مراحل الركود والضعف . كانت حضارة أوربا تخل 
بالسبة ها س الحل الأعلى للتقدم والعقلانية وبالتالى فقد كان ذا العصور آثره 
على العقول الشرقية إلى حد أن كثيرين هنيم خايلهم الإغراء ورضوا لأنفسهم 
أن يكونوا عونا للاستشراق والاستعمار فى الشرق الإسلامى ضد الإسلام 
وترائه . 

ثانياً : كان المستشرقوت يركزون فى دراساہم على ماضى الشعوب 
الإإسلامية على اعبار آنا شل آزهى فترات الشرق › فحرصوا! على إبراز 
خصائص هذا الاضى وتشويه على اعبار آنه إذا كان الاضى مشوهاً فالنتيجة 
الخعمية لذلك طبعاً أن تخلف الشرق فى الوقت الاضر أمر لا عفر منه ما دام 
مرتبطاً بتراث ذلك الماضى التخلف . رهذا بدوره مرسخ لأوضاع الاستعمار 
ولأهداف نظرية العرق ولا حياة لشعب نحى عن تراثه وماضيه . 

الفا : البحث ف الحضارات الشرفية القدية . فلقد نشط الاستشراق فى 
هذا اخجال › ونم يكن غرضه فى ذللث إحياء العراث الغرق إغا كان يرم من 
وراء ذلك إلى لجديد بعض النعرات العصبية القدهة » وإحياء الفروق بين 
الشعوب الشرقية لكى بذكي روح الحلاف بينم > ويكوت بذلك قد ضرب 
الو حدة الفكرية القائمة فى الصمم . 

وقد تحقق له بالفعل ما أراد إذ دبت الخلاقات اللهبية ,الطائفية بن 
شعوب الشرق وخاصة الشرق الاسلامى › وأضرمت بينيم نار الفسة ونار 
ار واب الأهلية . وآکدت الخصومات بين آباء الدين الواحد واللغفة 
الوإحدة » ما مهد لدخول الاستعمار بحجة المساعدة أحياناً والنصرة أحيااً 
أحرى . 
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رابعاً : لقد كان الإسلام واللعة العربية ها المدف ا قلنا سابقاً » لأنيما 
أساس الوحدة الفكرية فى الشرق الاسلامي ٠‏ ومن هنا نشطت الدراسات 
الشرقية الى قام با الاستشراق ء وقد كن لسمومهم التي نفتوها حول 
الإسلام سىء الأذر على مكانة الإسلام وعلى عدم صلاحية الإسلام كمنيج 
سلو كى مدد لياة السلمين » وسن ذللث العشويه المحم . 
ر أ ) عمدوا إلى شرح القران الكرم وخحاصة المحشابه منه بصورة تبعث الشاك 
ف نفوس المسلم وتزعزع دينه فى نفسه وسنذ كر أمثلة كثيرة على ذلك . 
(رب) عمدوا إلى بعض مبادىء الإسلام والتى قد تغيب الخكمة مها عن البعض 
واسحخدموها كسلاح تلحط من قدر الاسلام وايات أنه غير صا ل کمنپج 
للحياة . ومن ذلك مغلا ما يتعلق بقضية المرأة حيت إنهم أشاعوا مأ زعموا أن 
الإسلام ظلم المرأة وأن ءبادثه تفضل الرجل عليبا فى كلل شىء . وهناك الكثرر 
من الأمئلة النى سنذدكر عنبا الكثير ندفع موقف المستضرقين فى تفسيرهم 
لمبادىء الاسلام . و كيف استخدموا فى سبيل تزيفهم داهج ملترية دسوا فيا 
السم واتسوا به ا عثروا عليه من أحاديث موضوعة . ومن نماذج لأولئك 
الین ار تكبو الماسد باسم الاسلام ء والاسلام مليم براء ... إل . ذلك يجا 
كان له أثر على توتر العلاقات بين الشرق والغرب وعلى سحب الثقة من 
المستشرقين وعلى نظرة الشعوب الأوربية له كذلك . 


ج ) عمدوا إلى سيرة الرسول رع ) فاولوها بالدشويه والتحريف 
وأشاعوا أن الرسول لم يكن إلا بجحدداً للمسيحية » واحدلقوا فى سبيل إثبات 
ذلك الروايات التحولة › فقد ساعدعيم دراساعيم لعراث العام الإسلامي على 
ذللث حيث إنهم ر يعر كوا شاردة ولا واردة صح نسيتها أو لا إلا وأحصرها 
واستفادوا! منا أعظم استفادة قى خحدمة أطماعهم . 
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حامساً : عمدوا إلى اللغة العربية وهى الأساس الفافى للوحدة وأكدوا على 
أن اللغة العربية عاجزة عن مسايرة التقدم العلمى الحديث وأن الشرق إذا أراد 
أن يتخذ سبيله إلى الحرية والتقدم فلا بد له من تبنى لغة الغرب لأنما لغة العلم 
والحضارة . وكان ذلك صداء فى لفرس بعض مغكرى الأمة الأسلامية حيث 
دعت فة من هؤلاء إلى المخلى عن اللغة العربية وإحلال امروف اللاتينية 
علها . وقد أسهم الاسعشراق كذلك فى إحياء اللهجات اغلية لكى يقصي 
اللغة العربية عن حياة المسلم باعتبارها عاملاً من عوامل الوحدة الفكرية التي 
يسعی إل تفتيتما . 

ومن هنا فقد كانت جهود الاسدشراق موجهة إلى تدحية أإاسلام عن حياة 
الشرق بدعوى أنه ما عاد يصلح أسلوب حاة إلا لمرحلة مضت راتت › 
وتنحية اللغة العربية عن أسلوب العامل بين شعرب العام الإسلامى على اعبار 
ميا عامل ثات للوحدة الفكرية . 

هذه صورة موجزة عن أساليب الاستشراق التي استطاع عن طريقها 
ضرب الوحدة الفكرية ق العام الإسلامي فى الصمم . 


ولقد أسهم الاستشراق عن طريق أسلوب التضليل الذى اتبعه فى طرح 
قضايا فكرية أساءت إلى العام الاإسلامى وإ الإسلام إا إساءة و حدصت قى 
نفس اوقت آطما ع الاستعمار وهذاهبة > ومن هله القضايا . 

¡ دوية الشرق‎ ١ أقام دراساته على نظرية العرق الى تعسى‎ ١ 
تفوق ألغرب عليه ؛ إذا ما سات بعرائه الاسلامي ولا سبي إلى تقلمه‎ ١ و‎ 
. إلا بمسايرته للغرب › وقبول الوصابة الغرية عليه‎ 

۲ - أسهم فى خلق العداء تجاه العرب ١‏ وف بث روح العنصرية ينهم وفى 
النظرة المدههيية إلى التراث الإسلامى وكل ما يمت إليه بصلة . 
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۳ - شوه العام الحضارية للتار الإسلامى إما عن طريق تدحيتها أو 
ازدراتها , 

. يؤخحذ عليه أنه حلق الصراعات المذهبية والعدصرية والطائفية‎ ٤ 
. وأغفل الأسلوب التحليلى العلمى فى دراسته للأوضاع الشرقية والإسلامية‎ 

٥‏ - نظر إلى الإسلام على أنه مركب قاف كن دراسته بعيداً عن 
الظروف السياسية والاقصادية والراقع الاجتاعى للعال الأسلامى . وكان له 
أئره ودوره اخطير فى النظرة السيعة للاسلام وأهله » والٹی رسخت فى أذهان 
الشعر نب الأوربية : 

کان له الدور الأكبر فى صرف الأذهات عن الإسهام العلمى الذى قدمه 
السلمون الأوائل فى جال العلم والمعرفة . حيث أكد للرأن العام الدولى أن 
العرب ل يسهموا مطلقاً فى تطور العلوم » وأن ما يقال عن وجود علم عرنى 
وفلسفة عربية إنغا هو نقل وتوجحة قام با موالى العرب للفلسفة اليونانية 
والتراث الاغريقى وعلوم همدرسة الإسكندرية . 

الآمر الدى أدى إلى تحويل أذهان وأماع العام الغري بأكمله عن البحث 
فى الاسهام اخضارى الذى قدمه المسلمون للعراث الإنساف . 


انصرف الاستشراق إلى الاههام بالنوإحيى الترائية والتاردفية الاسلاة 
فقط ‏ فی حن آن جال الدراسات الاجاعية لم بکن ها ى نصيب فى الضرق 
و يكن هباك أى اهام بالموضوعات العاصرة فيما بخص قضايا المحديث 
والسمية والتكنولوجيا » بل على المكس من ذلك رسخ فى الأذهان أن الشرق 
بطبيعته لا يقبل الإصلاح . كل ذلك من أجل خحدمة مصا ل الاستعمار فى العام 
الإسلامى . ولكى لا يساهم فى تطور العام العرف وتقدعه فيقف على قدم 
المساواة مام الغرب بدلا من الرضوخ له . ٠٠‏ 


oY u 


وبذلك يكون الاستشراق قد جح فى ضرب الوحدة الفكرية من خلال 
ضراب الدين الاسلامى واللغة ‏ وجح کذللف فى نضر آفکاره فى العام 
الإسلامى من خلال جحاعة المسغربين . 

وهباك نقطة ف الياية أحب أن أوضحها » وهي أن الاسعشراق أ يكن كله 
شرا » وإت كان هذا الغالب عليه . إلا أنه وجد هناك طائفة من المستشرقن 
اتجهت لدراسة الشرق من أجل البحث العلمي النزيه » إلا أن تأثير هؤلاء ۾ 
یکن یذ کر لسببین : 

( أ ) آم ل يلقوا تأييداً من أضرابيم بل علي العمكس من ذلك فقد حوربت 
کہم واتېموا بالعصبية وباځال آلو اسع .ون يعوزهم الدعم اال ادى 
كان موفوراً لغيرهم من خدموا الاستعمار ومذاهيه . 
راب ) أت هولاء وقعوا فى أخطاء تتيجة لعدم فهمهم للغة العربية وعدم 
معايشتيم جر امع الإسلامى ما دفعهم إلى تصور وضح الشرق فى ضوء 
نظرائهم وخبرتيم الغربية . 

ج أن المورة المشرهة الى بها الاستعمار العادى كان خا من ألقوة 
والتأييد يث إنه كان ها الصدى الوحيد لدي الشعوب الأوربية ولدى 
ضعاف العقول من أبداء العام الإسلامي . 
( ج ) یقول دکمور عبد الجلیل شابسی : وف احق أن البشريسن 
والمسدشرقين رغم ما يسيون به إلى الإسلام خليقون أن يكوتوا نموذجا للداعية 
السلم فى حسن الاسععداد وسعة القراءة والاطلاع . 


¥ — 


أزمعه .... منج وتار : 

و شلف أن ایو قف العدائى من الستشراق ناج عن علاقات الاستعمار 
الغرفى بالشرق . وا كان الاسشراق إحدى وسائله فى تسييس الشرق خدمة 
الاستعمار وأهدافه › وهو مظهر من مظاهر ذلك العداء .. وإذا كان الغرب 
قد غزا الشرق والإسلام عسكرياً ‏ فإف الاسعشراق > رافق هذا الغزو وقدم له 
وبارك ومهد له الطريق على الجببة الثقافية والفكرية . 

بل رى فيه فصلاً فى مؤامرة كبرى على الإسلام والمسلمين ... فالغرب 
والاستشراق عندما كان مسيحياً أراد ضرب الاسلام دشر المسيحية بالقوة 
والتبشير . وهو عندما صار علمانياً راد « غريب + عقائد المسلمين أتضعف 
مقاومتيم فيسهل استغلاهم' . 

ولقد حلفت تلك العلاقات السيئة بين الغرب والشرق إحساساً سيا فى 
تفوس الشرقيين بأن المستشرق لاعكن أن يكون حسن الية أو علميا غندما 
يعلق الأمر بالاسلام > فالتاء على أمر مسين فى الإسلام آو الشرق من جانب 
بعض المستشرقين . قد لايكون حالصا فى بعض الأحيان » وإنما هو خاجة فى 
نفس يعقواب . 

وام يرك الاستعمار الضرق الإسلامى إلا وقد ترك جراحاً عميقة ما زالت 
الأمة العربية تقأمى من شرورها وويلامبا آلاماً طافحة ۰ الصرأع الیو دی بس 
الفلسطينى العرف ‏ الاسلامى .. دعم الكيانات الأقليمية والطائغية . 
وآل الأمر إلى مواقف جامدة بدأ معهاً الاتران › سذاجة أو تحيانة .. فالتقفون 
الأسلموت اليوم بين جامد وحاقد » وتعب ويائس .. وانمكس تار نضأة 


. ثقافة الاسشرآق ومصائره ۔ الفکر العرنی عدد ۳۹ ب د. رضوات إلسيد‎ )١( 


س کو سه 


الاستشراق على كل عمل يقوم به المستشرقون بأنه ليس عالصاً من الاحية 
العلمية وليس مسقلا ببحوله وتوجهاته > فهو لابد أن يكون تابعاً هة رسمية 
معادية لأإسلام والمسامين بالغرب > أو هو رأس الربة فى مبظمة سرية متآمرة 
على دين المسلمين وحضاريم . 

ومادام مصطلح : استشراق ومسعشرقوت > ماثلا على الساحة القافة 
فستظل صورنه الاستعمارية - التبشيرية - والسياسية السرية - ماثلة فى ذهن 
الماقفين العرب والمسلمين › إنه هو « الوجه الأكاديى أو المدون للسياسية 
الاستعمارية فى الشرق ؛ وعلى حد وصف إدرارد سعيد : سيظل بعدأً من 
أبعاد الملاقة العقدة رالصراعية بين الشرق والفرب . 


الاخحصائيون يرفضون الامسدشراق : 

ا كانت مصادر الاستشراق تقرم فى الأعم الأغلب على تقارير الإدارات 
الأسعخبارية والندويين للاستعمار وموظفيه › والبعتات الديية الكانوليكية 
والبروتستائتية وإحصاءات وتقارير مالس إدارة الشركات » وأخيسار 
الرحلات .. والتقارير السرية جهاز التجسس › وذلك كله مصيوغ صبغا 
خديداً بكل متوعات العرقية والعتصرية > ويحصف أكثرها اعمدالا بالغرابة 
وبالاتجاهات الغرضة التى تحدم الغر الم ركز حول ذانه > واغورية الغربية 
للاستعمار » هذه ميعها لاتصلح بأى حال من الأحوال من وجهة النظر 
الأكاديية دعماً لى عمل يتوخى البحث والعلي" . 

من هنا أحذ البجيون العلميون ذوو الاخحتصاصات العلمية يعون جيداً 
ذلك الفارت › بين العلم الاسعشراق والادة موضوع الدراسة > كذئك 


() تفس ارجم ہہ الاستشراق ومصائره ص۲۸ . 


س قو ب 


أخذوا يعون أيضاً الفروق المنبجية بين عمل الاسعشراق › وبين مفاهم العلوم 
الإنسانيية والاجټاعية ومناهجها » وأدوات عملها .. وبين تلك التى 
يسجخد مها الاسعشر اق . 

هكذا اسبعد الاسحشراق المقليدى من قبل تار الخرق ونضته القوية 
وأصبح مقطوعاً عن الواقع قياساً على تقدم البحث العلمى » قصار من اللازم 
أن يعاد النظر فيه ججلة وتقصيلا" . 


والاستشراق ف ذاته يعافى أزمة: 
القرير البريطاف : 

فی عام ۱۸٤١‏ أسس ١‏ معهد الشرق الأوسط ١‏ فى واشنطن » وما لبث 
أن اتبع عام ١۹ ٤ ٩‏ « مجلس الشعون الشرق أوسطية » ف نيويورك . وفى عام 
۷ ۱ عدت له سکاربورج بباء على عمشورة هن 9# آ. أریري اف 
الشرو ع بجديد الاستعشراق البريطاف : إذ كانت نهاية ا خرب قل الاضطلاع 
بالمسعوليات التى تظل ملقاة على عاتقا فى المستعمرات » ويعلاقسا الجديدة .. 
ويوجه التقرير نقداً صرياً ل « الحورية الأوربية » ويشير إلى أن تأر 
الدراسات الشرقية فى بريطاليا المظمى ١‏ فياساً على فرنسا وألانيا وإيطاليا 
وهولندا! والاتعاد السوفيتى ( سابقاً ) والولايات المتحدة » لايتفق کا يجب هع 
وضعنا كقوة عظمى ولابتلاءم مع مستوليسا الامبراطورية » فيبغى تظم 


. الاستخراق فى أزمة ص۷۷ الفكر العرفي‎ )١( 
. نفس المرجع ص۷۷‎ )۲( 


س ا س 


دراسات حدية ساعدة العلمسيين بشكل خاص من أطاء' ومهندسين 
واقصاديين . من يرغبون ف تكريس جهدهم للشرق ويودون الارتباط به 
ارتاطا می 


الحقرير الأمریگی : ةة هایتر : 


بعد أريح سنوات من كمابة النقرير الوريطاقى .. جاء رد فمل لحنة هايتر ردا 
عتیفاً وسیاسیاً > وما أن مر كز التقل فی العام قد انتقل من آوربا إلى آمریکا فان 
الاستغر اق اكدسب تجديداً تبعاً لتغيرات الساحة السياسية واهتاماً فلم يعد 
مقصوراً على علماء اللغة بل ا يقول القرير اتسع ليشمل لخصصات وأسعة 
معلل : المؤرخين والحقوقيين والاقعصادين والاخعصامين فى العلسوم 
الاججاعية .. وذلك كا يقول التقرير - مح آهداف الاسعشراق الأمريكي 
انث يدة وي : 


أن يبرافر للأمة احتياطى أعظم ما هو معوافر ها الآن ء وأشد توازناً من 
جهة الباحئين وسن وجهة الواد المشورة حورل هله البلدان . 

ص أن يصار إلى السامة فى تشكيل هيئة تتولى المواد الممشورة حول هاده 
البلدان . 

س أن يصار إلى تشجيع الاههام باللغات الشرقية تشجيما غير هباشر . 
وأحراً أن يصار إلى رفع نسبة الدراسات الديغة ونسبة دراسة اللغات 
الديدة قباساً على الدراسات الكلاسيكة . 


ر) تفس امرجم ۔ 
1( تفس ارجح ص۸ 


ا 


وتحلل اللجية اجهد الميذرل من قبل الولايات المعحدة › التی كانت تاق ف 
المرتبة الأخيرة أيام نة ء سكاربورج » وتعرب عن تأثرها الشديد 
ب ١‏ اتساع رقعة الجهد اليذول > ويدمط لظم اذى يعتيمد عله هذا 
الجهد » والتشديد على الدراسات اخديتة ۽ ثم تلفت اناه الحكومة البريطانية 
أل النقاط التالية : 
® قوة الدعم الذي تخصصهة حكومة الولايات الححدة للدراسات الشرقية 
والصقاية نظراً لأهميتما القومية . 
© اجهرد اليذولة من قبل دراسة الجالات لاسقاط اغخواجر الفاصلة بين 
مختلف فروع المعرفة » والعمل على تقدم دراسة هذه الجالات تقدماً متوازياً . 
® شيط الاهجام بالدرأسات اأخدينة ,. دور الح التی تدقع لنطلاب 
انجازين بغية توجيپهم نحو حقرل عمل جديدة . 

6 تأمين إلخوار وتأمين مصاخ الدولة » تحسين نوعية الباحئين . 
وذلك خطأً وقع فيه المستشرق ١‏ جب ؛ حينا ألف كعاب : تارج 
الإسلام .. اعتمد على تسعة عشر مواقا وريا ليس بها سوى شرق واحد . 


النقرير الأمريكى نة هاير : 

وحينا انعقد جمع السوسيولوجيا الإسلامية قى بر وکسل ( ۱١‏ ہ ١4‏ ) 
سبتمبر ٭ ١۹٩‏ ليستمع إلى عشرين متكلماً » م یکن بینم عام شرق واحد : 
الأمر لذ ار اجاج : جاك برك e‏ 


(1) الاسعتر اق فى أزمة ص دة . 


روا س 


وقد حاول د . حسين مؤنس : أن يلفت الأنظار عبغا إلى أن فما كيرا ما 
عرض فی انجمع قد تجاوزه الزمن » وصار متأخراً عن ركب التار ج الذى يصنع 


مقر تضامن الآفرو ‏ أسيوى : 

وقد آعطی مر تضامن الأفرو ‏ اسیوی فی باند وځ ر( ابریل ٠۹٣١‏ ) 
دفعاً حادماً لعملية التحديد التقاق »> ولاسيما فى التارخ والعلوم الاجتاعية 
والأدب لى القارتين .. وقد عاج المؤتمر الأول للمسعشرقين السوفيت الذي 
انعقد فی طشقند ۹۹٥۷‏ أربعين موضوعاً عاماً محص باذ كر : 
× مهام الاستشراق السوفيتى بعد المؤتر العشرين للحزب الشيوعي . 
× الأهية العالية لوتر باندو ج . 


وكانت أهمية مقر باند وج ترجع إلى أا اتفقت مع تقرير ١‏ هايتر ء 
والأطروحات الأيديرلوجية لدى القادة الصيديين . فى توجيه النقد 
للمحورية الأوربية » أى برفضها والتخلى عا نائياً من حبث المبداً ء إن 
اخضارة الغربية ما زالت تعال من عجر فة لقافية رر ها سوي آنا شوه 
صلا بشعوب العام الأخرى . 

ویندد « نيد هام ؛ العام الييولوجى ١‏ الذي أخر ج موسوعته بعد تة 
وعشرين عاماً من العمل الدعوب التي يطمح فيا أن تمد حضارة عصرنا 
وثقافته بالبعد الصيى بالغرب بقوله : 

د إن اطا الأساسي الذى ترتكبه « الحورية الأوريية + يكمن فى المسلمة 
الضمنية الى تعر أن كل ما هو أورنى هر فى الوقث نفسه شامل » لالخىء إل 
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لأن العلم والتقتية الديغة اللدين نشا بالفعل فى أوربا عصر النبضة ها 
شاملان . 

تم يبرهن جوزيف نيد هام على أن هذه المسلمة باطلة علمياً وتاريهاً فى آن 
واحد » ويشدد على دور الدين بوصفه وسيلة اخعراق وتكامل لأوربا . 


تيار الاسعشراق الاشتراكى : 

كلمة افعاح موقر المسعضرقين الخامس والعشرين للناثب الأول رئيس 
الوزراء ه أنستاز ميكويان ۽ : 

کان هم ما فى الكلمة آنا بيعت دور ال ر كات التحررية الى شملت آسيا 
وأفريقيا وغيرت طابح الاستشراق ومضمونه تغييراً جذرياً .. وأصبحت 
السمة له قى أن شعوب الشرق بدآت خلق ‏ اليرم ء علمها الخاص › وبدأت 
تصوغ تاريها ولقافتبا واقتصادها ‏ إن شعوب الشرق قد تحولت من كوبا 


موضوعاً أو مادة للقافة إلى كوا فى مصاف الشعوب اللخلاقة »> وأشار إلى 
الدور الأساسى للاسعشراق الجديد » فقال : إن من واجب المسعشرقين أن 
يعكسوا فى أعماهم بصورة موضوعية › أهم العمليات الجارية فى بلدان أسيا 
وأفريقيا ‏ رأت يعمدو! بصورة خلاقة » إلى صياغة المشكلات الأساسية 
لصراع شحوب الشرق » من أجل تحررها القومى والاجةاعى › والتعريض عن 
تأخرها الاقتصادى . ويصح أن نقول : إن الاستشراق لن يسعه أن يعول على 
كسب اعتبار واسع ولا على النجاح إلا عندما يصبح فى خدمة مصاع الشعوب 
الشرقية“ . 


. الاستشراق ف أزمة ص د۸‎ )١( 


أما كلمة مدير معهد الاستغراق فى موسكو ف مقر المستشرقن اخامس 
رالعشرين . فلقد عبر الأكاديى ب. ب غافدروف عن الرؤية الجديدة 
للاستشراق الاشتراكى فقال : إننا معشر المستشرقين السوفيت › تحبر من 
واجينا العلمى فضلا عما يليه علينا وعينا > أن نساعد شعوب الشرق › دوغا 
انقطا ع فى صراعها من أجل مسستقبل أفضل ء وإننا مقسعون بان اكمشافاتا 
ونتائجنا العلمية ‏ ومنجنا العلمى على إثا نسير أفضل . 

ویشیر ڏ ج. شيو ؛ إل معضبرات العصر بقوله : لقد شأخ مقهوم 
الاسعشراق وتحطاه الزمن » ولكن الدراسات الأسيوية والأفريقية عازالت 
تطر ح نقسها مصحربة مشكلاما اللاصة : الخلفض > تار الاستعمار »› 
اخ ر كات التحررية > الحر كات القومية .. التقاليد .. العوائد ..أغ . 


(شینو ) و (جب): 

یکادان أن يفقا على الحدث عن الامعیاز القومی الأورنى ١‏ فليس ذلك 
معباه أن الغرب اسعأثر به .. فة أجانب يأتون من أمكنة بعيدة حاملين مهم 
إرفاً لقافياً أر اجهاعياً خعلفاً ء فيتمكنون غالبا من الدوغل بسرعة شديدة > ومن 
وجهة أصيلة فى حياة شعوب أخرى . 


الو قض الال للاستشراق ؛ 

ل غيددد الاستبراق من وظيفته بعد أن زالت هذه الدول الشرقية 
استقلا ما » وانحسر الاستعمار الأورنى ؟ ظهرت قوى استعمارية حديغة سمشل 
فى القوي العظمى تحت وطاة هذا المغير الدولى وانبارت حدة الصراع الدرلى 
بعد انپيار الاتحاد السوفيتى .. أصيح الاستشراق يبحث له عن دور يمكن أن 
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يلعبه فى دول العالم الفالث المستقلة » والتى تقف من الغرب عموماً موقف 
المحدى » وم يعد آمام المسعشرقين إلا أن يسلكوا أحد طريقين انين : 


ء إما أن يستمروا فى جوتهم ودراساتيم مثلما كانو! يفعلون من قبل على حد 
قول إدوارد سعيد » موضوعات : التارخ واللاحوت > والجغرافيا › والعلوم 
والفسوت فى الشرق فى صورها اسخقيقية والمحخيلة .. هل يظلموت كذلك # لوم 
يکن شيءِ قد حدیٹ . 

« أو أن يعدلوا أساليبم القدية يث تتلاءم مع الأوضاع الجديدة . 


وكلا الموقفين صعب » وبالأحص أن الكثيرين من المستشرقين لاأيكادرن 
يعرفون بأن الشرق قد تغير أو يكن أن يتغير . ويقى بعد ذلك کله طريق 
ثالث : 


« وشو ان قط ماء اشر ني 4 الشرق هن أعتبأرهم ویطوی سجس 
الاسعغراق للأبد > ولعل ذلك هو اليل الوحيد إن لم خجدد من نفسة ورساله 
وعاپجه وينقض روح الاستعمار مده" . 


الأستشراق لاججدد من قضاياه : 


لقد سو غ الاسعشراق للاستعمار تمارسة الحكم المطلق فى الشرق وأوجدوا 
لأنفسهم التبريرأات .. مع أنه أصيح ثابتاً أنه ليس عن خير الشعوب , اکم 
الطلق » وأنه هو أذى الإنسانية .. ومع ذلك رضى المستشرقون أن يعينوا 
الظالين ويصدروهم إلى بلدان الشرق . فهل يستطيع الاستشراق أن يعيد 
النظر فى قضايا الشرق الأوسط من جديد › ليرفع ما أسقطه من أوزاره على 


() ل الاههام بالاسیشراق ؟ ب شكرى اجار . 


س ۹ - 


الشرق . و مهد الطريق لغرب الاستعماریى ذى الأغراض السياسية 
لاستغلال الشرق أن يعيد النظر من جديد مهد الطريق أمام الغرب ليعترف 
بالاسلام » وموضوعية الحوار لبداء علاقات إنسانية جديدة .. أم أن ذللث كله 
بخضع للرؤية السياسية الى يدعى الاستشراق أنه بعد عنبا وأنبا من مهام رجال 
السيأسة ؟ 


ل شك أله يكفى الاسعشراق أن يعلن توبنه بأنه يقبع تحت مظلة تقيق 
اص الاريضى القديم .. أو أنه يكف عن الغمر واللمز لاإسلام وقجاياه 
ورسوله وغه ٤‏ أو أنه يستر جع تار غ الاستشراق ليثير تمضاياه القدهة ولكن 
باسلوب اللوم والنقد . 


إنغا التوبة تكون برد المظام إلى أهلها .. أى على الاستشراق أن خجدد من 
نفسه ومن منهجه ورسالته » ويساهم فى حل العلاقات العوترة بين الضرق 
اشر نہ 


الاستشراق يبنى مبدأً ما للسياسة للسياسة: 


بقول رضوان السيد': فى أوائل شهر عابو من هذا العام اقلت فيينا 
بالدكرى اللاقائة لتراجع الراك أمام أبوابها . وقد اسعمرت الاحمفالات 
شهراً كاملا تللا عحاضرات مستفيضة عن صمود سكان المدينة العريقة › 
وعن الظم العسكرى إالعثانى وأوضاع الدولة العهائية وعلاقاميا بالغرب إبان 
الرحوف الاسلامية باتجاه آوربا  ۲٤١۰‏ ے ۲۹۸۳ ) .وقد حارل منظمو 
را تقافة الااستش راق ومصائره وعلاقات إلش ی پائغر بب : رضوان السيد إسهام مهل . 

مرودی بارت نة ممهد ال اء الع ري مال سعخراق التار وا يج والصورةعدد ؟" . 


۳ 


المهرجانات أن يخففو! من الطابع التحريضى للمسيرات . والاحفالات عن 
طريق فح عالات لأحاديث شبه موضوعية عن القواسم المشتركة بين 
المسيحة والإسلام ‏ وعن العلاقات الانسالية بين المسلمين والُسيحيين رغم 
الصراع العسكرى - ق العصور الوسطی » وبرزت فى النقاش على هامش 
الذكري : مسائل ١‏ مل العاف بالاسلام كدين » وبالمسلمين كمجموعة 
بشرية بأوربا العاصرة .. ورغم ذلك كله ما اسعطاع المعتدلون أن يكوا 
صرحات الحرضين الذين رأوا فى القوة العاملة الأسلامية بالغرب زحقاً من 
نوع جديد ييدد مصائر الحضارة الغربية امعاصرة کا هددوھا من قبل ١‏ وک 
يددها الروس الوم . 

قبل ذلك بقلل كان مو تمر المسعغرقين الأان قد انعقد بمديدة توبنجز وسط 
إصرار المنظمين على الطابع الكلاسيكى للاستشراق » وعندما ارتفعت 
أصرآت بعض شبابپم مطالبة ببحث العلاقات الإإسلامية والمسيحية » وقضايا 
المشرق الإسلامى اليوم ‏ ذهب كبارهم إلى أن ذلك كله سياسة نة » لا شأن 
للاستخراق با » وتبايست حجج هزلاء فى هذا الصدد . قمن قائل : إن 
دراسة القضايا العأصرة تقعضى ضرررة اتحخاذ موقف ؟ والموقف جد ذاته 
مضر .. ومن قائل إن صراعات الشرق العاصر ختلفة وغير واضحة يث 
یعذر طرحھها فی نقاش علمی هادیء . ورای فريق ثالث : أن بوا من هذا 
النوع من مهام أساتدة العلوم السياسية والاستراتيجيين › ولن يستطيع 
السعشرقون.أنديقولوا ف شأبا جدیداً . 

يعلق رضوات السيد فيقول : هذان الثالان > قصدت من ورائهما ألتدليل 
على آمرين : 


الأمر الأول : الخحضور المعصل للمسألة الاسلامية يالغرب من جهة › 


~ f ~~ 


وصيرورة كل بحث اسعغراق عن قضية معاصرة على الخصوص : إلى تامل 
علاقات الشرق بالغراب والسيحية ألغر ية با لالاح , 

الأمر الثالى : وما عدا ذلك يدخل ف افلة القول > وماحكات الغفلة أو 
التجاهل المتعمد ء وف الأغراض السيامية . 


تانج .. وقصور: 

× ينيغى أن تعجه مركزية الاستشراق إلى الدراسة المحعمقة للمشكلات 
الرأهنة . 

× التعاون المشترك بين أكادييات البحث العلمى والجامعات > بين الشرف 
والغرب من أجل إبجاد حلول مشر كة لشكلات السخلف والدمية ١‏ ومعاجة 
ما حلفه الاستشراق الاستعمارى » والنظر من جديد إلى الشرق على أنه 
مساهم قى الحضارة المعاصرة ومبد ع فى الحضارات القدية . 

× جروج الاستدشراق من تقاليده القدعة وصيغه الخحررية وقوآلبه الى 
يستعملها مقدماً مع دراساته للشرق الإسلامى والإسلام وتراثه" . 


. الاستشراق رسالة استعمار . 1.د عمد إبراهم آلفيومى دار الفكر العرفى‎ ١١ 
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